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الإضشالاء 


إلى أفراد عائلتي الصغيرة .... 
مَنَى التي سهرت على راحة الجميع .... 
تُويبَة وهالة وبشرى ..... 


ومعاذ الذي كان انشغاله الدائم بصديقيه "توم آند جيري" سببا 2 توفير الوقت 


الذي احتحته لانجاز هذا العمل ... 








جاء هذا الكتاب ثمرة جهد الكثيرين من الأهل والأصدقاء والمعارف: بعضهم بذل 
المساعدة والعون عن دراية وقصد وبعضهم كان يمارس حياته اليومية العادية دون أن 
يدرك مدى العون الذي قدمه. لذلك فإنني أجد نفسي مديئاً لعدد كبير من الأشخاص لسن 
تكفي صفحات الكتاب كلها لحصرهم؛ فلهم جميعا شكري وتفديري» 

الشكر أولا للمركز العالمي للدراسات الإفريقية والذي وجد في هذا العمل المتواضع 
ما يستحق النشر فلم يبخل بمال أو جهد ليضعه بين أيدي القراء في هذه الطبعة الأنيقة؛ 
وللدكتور عبدالرحمن أحمد محمد أبو خريس مدير وحدة الدراسات والبحوث بالمركز 
الذي وقف مَشتجعا وهو يتابع من حين لآخر سائلا عن مدى تقدم المشروح كما أسماه. 

الشكر موصول كذلك لأخي العزيز الدكتور أحمد المعتصم الشيخ الذي كان لملاحظاته 
القيمة أثر بالغ في توضيح العديد من التقاط خاصة في الجوانب التاريخية مسن البحث؛ 
والشكر له أيضا لأنى تعرفت عن طريقه على الأخ الرائع عباس الفكي الذي قام مشكورا 
بمراجعة المسودة واستطاع بمقدراثه اللغوية الفائقة أن يحول فسيخ حروفي إلى مشروب 
سائغ الطعم. 

الشكر والتفدير كذلك للإخوان عضام؛ وطارق؛: ومحمدء والمنذرء وعبدالكريم؛ 
و عثمان؛ والصادق الذين قدموا خلال أيام وليالي الحرب في إرتريا دون أن ينتظروا 
المقابل... ولم يثنيهم الخطر ولا القلق عن أداء واجباتهم لنقل الصورة كما هي لوزارة 


الخارجية بالخرطوم. 





استيقظ العالم صبيحة الثاني عشر من شهر فبراير 1998م على دوي مدافع 
الجيش. الإرتري وهدير مدرعاته وهي تقتحم قرية "بادمي' الصغيرة المتنازع حولها 
على الحدود الإرئرية الإثيوبية؛ وقد جاء ذلك الهجوم ردا على حادثة وقعث قبل 
ذلك بستة أيام في نفس القرية؛ راح ضحيتها عدد من جنرالات الجيش الإرتري. 
كان دوي المدافع وهدير المدرعات في ذلك الصباح الشتائي البارد إيذانا بيدء 
الحرب الثانية بين الجارثين في تاريخهما الحديث؛ وهي الحرب التي استمرت 
لأكثر من عامين وحصدت مئثات الآلاف من الأرواح الشابة الغضة التي كانت 
البلدان في أمس الحاجة إليها لتنفيذ برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي كان 
من المتوقع أن توفر الحياة الكريمة للمواطنين في البلدين وتعيئهم على مواجهة 
نوائب الدهر. 
كانت كل الدلائل حتى ذلك الوقت تشير إلى أن العدوين السابقين استطاعا 
تجاوز ماضيهما الملئ بالعداء والحروب. بل إن السنوات التي أعقبث استقلال 
إرتريا وتحرير أديس أبابا من فبضة الديرق في عام 1991م وفرث أجواء إيجابية 
للغاية جعلت النفوس تفيض بالأمل والثفاؤل؛ ودار الكثير من الحديث عن احتمال 
تحقيق أمنيات كبيرة من قبيل التكامل الافتصادي والاتحاد الفيدرالىي لدول القرن 
الإفربقي؛ وهي الدعوة التي رفع لواءها المفكر السوداني/ الإرتري محمد أبو القاسم 
حاج حمد عليه رحمة الله. لذلك فقد أخذث الحرب التي اندلعث في ذلك الصباح 
البارد الكثير من الدبلوماسيين والمراقبين على حين غرة فيما ببدو؛ مما جعل مجرد 
2 على الفهم والتفسير بالنسبة للعديدين منهم؛ فأطلقث عليها العديد من 
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الأوصاف من أمثال 'الحرب السخيفة' أو 'الحرب العبثية' أو غير ذلك من الأسماء 
التي تعكس بوضوح عجز المراقبين عن فهم دوافع البلدين الحقيقية من الدخول في 
مثل هذه المغامرة. وقد وصف أحد الثقارير الأخبارية هذه الغرب بأنها أشبه 
بصراع بين أصلعين على مشط؛ كناية عن عظم الجهد وتفاهة الجائزة. 
لحقيقة فإن الزائر لقرية 'بادمي" الثي يعتبر النزاع حولها السبب المباشر 
لهذه الحرب قد يخرج بنفس الشعور؛ فهي قرية صغيرة لا تختلف شكلا عن آلاف 
القرى المنتشرة على طول الحدود الإثيوبية الإرثئرية» وتقع في منطقة جرداء 
ويتناثر على أرجائها عدد قليل من الأكواخ البائسة؛ ولا يتجاوز عدد سكان المنطقة 
كلها الآلاف على أحسن تقدير. غير أننا سنرى في ثنايا هذا الكتاب أن قرية "بادمي' 
تحمل في الحقيقة معنى رمزياً هائلاً يتجاوز كثيراً قيمتها الاققصادية أو 
الاستراتيجية؛ كما سنرى بأن الأسباب الحقيقية وراء الحرب لا تقتصر على هذا 
الصراع حول نقطة حدودية لا قيمة لها سوى القيمة الرمزية. 

لا شك أن موقع بلادنا كجار لصيق لكل من إرتريا وإثيوبيا يكسب الدولتين 
أهمية استثراتيجية لا يختلف حولها إثنان؛ مما يجعل من المهم للغاية متابعة تطورات 
الأحداث فيهما. هذا فضلاً عن أن التداخل القبلي والاقتصادي الكبير في مناطق 
الحدود مع الدولثين يكسب التطورات في أي منهما أهمية قصوى بالنسبة لبلادنا. 
فوق هذا وذاك؛ فإن السودان كان من أكثر الدول التي تأثرت بالحرب الأولى بين 
الطرفين. وهي حرب التحرير الإرترية التي استمرث لثلاثة عقود كامله وانتهت في 
عام 1991م بدخول القوات الظافرة للجبهة الشعبية لتحرير إرتريا العاصمة أسمرا 


بد أن اتسحت منيا قوات الديرق" فاقئة على وجيهاء تمل السودان. جافبا كبيرا 








و 






: ظ العسكري الذي كان يحكم إثيوبيا بعد الإطاحة بنظام الإمبراطور هيلاسادسي. 
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من نتائج حرب التحرير الإرترية حيث استقبلت أراضيه ملايين اللاجئين من 
البلدين؛ كما انعكستث تطورات الحرب بصورة مباشرة على علاقات السودان معهما 
ومع غيرهما من الدول الثي كانت تبدي اهتماما بالتطورات في المنطقة. من ناحية 
أخرى؛ انعكست تلك الحرب بصورة لا تخطثئها العين على الأوضاع الأمنية 
والاقتصادية والاجتماعية في شرق البلاد؛ وبصفة خاصة في المدن الكبيرة مثل 
بورتسودان وكسلا والقضارف. غير أن هذه الآثار لم تقتصر على الأقاليم الحدودية 
بين البلدين بل امتدث لتغطي جوانب من الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 
في الخرطوم نفسبها, 

أما على المستوى الشخصي فقد قضيت شطرا من طفولتي وصباي في مدينة 
كسلا حاضرة المديرية التي تحمل نفس الاسم في ذلك الزمان» وقد تعرفت في كسلا 
على القضية الإرئرية عن طريق الاتصال المباشرء وارتبطت كغيري من مواطنيها 
ببعض أحداث الثورة في مراحل مختلفة من حيائي خاصة في سئي الدراسة. كان 
التداخل القبلي بين البلدين من الاتساع بحيث أننا لم نكن ندرك أن بعض زملاء 
الدراسة هم أصلاً من الإرتريين؛ إلا بعد اندلاع الثورة في ستينات القرن الماضي 


رد الأرزية وق ذفان 





عندما انضم عدد من هؤلاء أو آبائهم إلى صفوف الث 
الكثيرون منهم يعملون جنوداً في القوات النظامية السودائية. لا غرو أن أهل كسلا 
كانوا أول من استقبل اللاجئين الإرئريين عندما بدأت أفواجهم تعبر الحدود في 
موجات عائية مع منتصف السئينات؛ وهي:السنوات الثي شهدت بداية تصاعد 
الثورة ومواجهثها بسياسات البطش والتنكيل التي اتبعتها حكومة الأمبراطور 








تفاطعت أقدار حبائي مرة أخرى مع إرتريا وشعبها المضياف عندما شاء الله 
أن أعمل سفير للسودان في تلك البلاد الجميلة؛ وقد تصادف وصولي إلى أسمرا مع 
اندلاع الجولة الثالثة للحرب الأخيرة بين إرتريا وإثيوبياء وعشت أحداث تلك الأيام 
مراقباً لصيقاً. كنث هناك عندما قصفث الطائرات الإثيوبية مطار أسمرا الذي يبعد 
حوالي الكيلومئرين فقط عن المنزل الذي كنث أقيم فيه؛ وكنت هناك عندما سقطت 
مدن بارنتو وتسني وعلي قدر في أيدي القوات الإثيوبية. وقد عايشت عن قرب 
مخاوف وآمال المواطن الإرئري في تلك الأيام العصيبة. وقد شاهدت الدمار الذي 
لحق بهذه المدن غنذما قمث برحلة إلى كسلا في توفمبر من ذلك العام. تابعت من 
موقعي كسفير لبلادي في أسمرا كذلك فيضان اللاجئين من المدنيين والعسكريين من 
البلدين عبر الحدود إلى ولاياث السودان الشرقية بسبب المعارك المستعرة في غرب 
إريترياء كما كنت أتابع بأسى شديد الإحصائيات المنشورة عن القتلى الشباب من 
الجانبين الذين سقطوا وهم في ميعة الصبا في ساحات القتال لحرب لا بد أن 
بعضهم قد فقد حياته في أتونها دون أن يدرك السبب الحقيقي من ورائها. كنث 
هناك كذلك عندما جاءت القوات الدولية بزيها الأزرق المميز ضمن بعثة السلام 
الدولية التي ارتفعت مع وصولها الآمال في حل للمشاكل المستعصية بين البلدين. 
خاصة وأن هذه القوات جاءت في أعقاب توقيع اتفاق وقف الأعمال العدائية واتفاقية 


السلام في العاصمة الجزائر؛ بحضور عدد من الشهود الدوليين تتوسطهم قوى 
مؤثرة من بينها الولاياث المتحدة والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوربي. وكنت هناك 
أيضاً عندما بدأت تعلو الوجوه علاماث الخيبة والحسرة وفقدان الأمل عندما تحولت 
قو ات حفظ السادم الدولية إلى مجرد حارس أمين للوضع الراهن. 
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لا شك أن اتفاق الجزائر للسلام فد وضع حدا للمواجهات العمسكرية بين 
البلدين 'حتى الآن". غير أن ذلك لا يعني في اعتقادنا توقف الحرب» فالحرب في 
أبسط تعريف لها هي انعدام السلام ولا يمكن وصف الحالة الثي تسود في الوقت 
الحاضر بين الجارتين إلا بأنها انعدام للسلام بينهما. بل إننا سنرى في طيات هذا 
الكتاب أنه بالرغم من أن الجبهة الرئيسة للحرب في الحدود بين البلدين ظلت هادئة 
بصورة أو أخرى منذ نهاية عام 2000م إلا أن الحرب بينهما ظلت مستعرة فى 
جبهات أخرى وبصفة خاصة في الصومال التي شاء حظها العائر لأن تصبح 
مسرحا لتصفية الحسابات بين الطرفين. وإذا ما أخذنا في الاعتبار القفولة المأثورة 
بأن الدبلوماسية ما هي إلا وسيلة أخرى من وسائل الحربء فإننا يمكن أن نصف ما 
يجري بين إثيوبيا وارتريا وبكل اطمئنان بأنه حرب مستمرة وإن كان بوسائل 
أخرى منها العنيف؛ ومنها الناعم. لذلك فإننا نرى في هذا الكتاب أن ما ظل يجري 
بين إثيوبيا وإريتريا منذ 1998م وربما قبل ذلك بقليل هو عبارة عن حرب ضروس 
وإن اختلفث وسائلها. قمنا في الكتاب بتحديد فترة عشر سنوات لتناول الموضوع 
من مختلف جوانبه وذلك تسهيلا لعملية التناول وسعياً للتمكن من الوصول لنتائج 
محددة ثتمكن الفارئ بعد الاطلاع على الكتاب من تصور كيفية العمل على تفادي 
مثل هذه الحرب المؤسفة في المستقبل. ونحن ندرك تماما أن التاريخ لا يتوقف لذلك 
فإننا نأمل بأن نضع في نهاية الكثاب ثذييلا يتعرض لأهم الأحداث التى تركت أثرها 
على هذا النزاع بعد نهاية عام 2008م وقبل طباعة الكثاب في شكله النهائي. 

يشكل هذا الكتاب جهدا متواضعاً لتحليل وقائع الحرب والسلام وآثارهما 
الإفليمية وانعكاسات تطوراتهما على العلاقاث بين دول المنطقة بالصورة التي 
فيد تبهذ التجربة ونتجنب تكرارها في المستقبل. وللأمانة وحثتى لا 








بتوفع القارئ من الكتاب أكثر مما تحتويه دفتاه؛ فإننا لن نخغوض في الأسرار 
الخاصة بالحرب المذكورة؛ أو ما اطلع عليه المؤلف بحكم موقعه خاصة فيما يتصل 
بالعلائق بين السودان وإرتريا. لذلك فقد كان اعتمادئا على الوثائق المنشورة كبيرا 
وبصفة خاصة وثائق الأمم المتحدة؛ أو ماتناوله الإعلام المحلي والعالمي من 
تصريحات للقيادات والأشخاص ذوي الاتصال المباشر بالأحداث في تلك الفقترة. 
وقد حرصنا على الإشارة إلى هذه المراجع كل في موقعه كما سبلاحظ القارئ في 
الإحالات المرجعية. 

نحاول في بداية فصول الكتاب فهم الخلفية التاريخية التي ربما أسهمت 
بصورة غير مباشرة في تطورات الأحداث التي قادت في النهاية للحرب؛ وقد 
حاولنا الإشارة إلى بعض التطورات مئذ الماضي البعيد: عندما وصلث لأول مرة 
بعض المجموعات البشرية التي استوطنت الهضبة الإثيوبية من جزيرة العرب عبر 
البحر الأحمر كما ثقول الروايات التاريخية. باعتبار أن وصول هذه المجموعات 
واختلاطها بالسلالات الثى كانت موجودة أصلاً في المنطقة خلق واقعا جديدا 
ينعكس بوضوح على التركيبة الحالية للسكان. وقد حاولنا أن نتعرض باختصار 
لبعض الأحداث المرئبطة بموضوعنا حتى القرن التاسع عشر عند وصول 
الاستعمار الأوربي للمنطقة. تحدثنا في البداية عن التاريخ القديم ومكونات الهوية 
في إقليم التقراي الإثيوبي والمرتفعات الإرترية وهي المناطق التي كانت ولا زالت 
تفيم بها مجموعة ذات قواسم عرقية وثقافية مشتركة. ورغم أن بعض المظاهر 
الخلافية فد برزث عبر التاريخ بين المجموعات البشرية المقيمة في هذه المنطقفة؛ 
وبصفة خاصة خلال الفثرة منذ وصول الاستعمار الإيطاليء إلا أننا نجد أن عوامل 
الوخلة كان فق بكثير من عوامل الفرقة. وقد رأينا التركيز على هذه المنطفة 








دون غيرها من مناطق إرتريا وإثيوبياء لأن قيادات الأحزاب التي تسيطر على 
الامؤر في البلدين منذ هزيمة نظام منقسئو واستقلال إرئريا تنتمي فى الغالب لهذه 
المنطفة. كما أن المجموعات الإثنية التي تقيم فيها تتمتع بدور مهم في التحالفات 
السياسية التي تحكم البلدين. وكما سنرى لاحقا وخلافاً للحكمة العلمية المعروفة فإنه 
بالرغم من انتمائهما لمجموعة إثنية واحدة هي التقراي - تقريئا التي تربط بين 
أفرادها أواصر اللغة والدين والعرق؛ إلا أن قيادتي البلدين آثرتا السير في طريقين 
مختلفين بعد الوصول للحكم بمعنى أنهما انقسمئا ولأسباب موضوعية بين البلدين 
المتجاورين. 

وامتدادا للتاريخ الثقافي والإثني فقد تناولنا فترة الكفاح السياسي والعسكري 
ضد العدو المشترك "الديرق"؛ وهي فترة تميزت في مجملها بالتعاون والتنسيق 
الكامل بين الجبهة الشعبية لتحرير إرتريا والجبهة الشعبية لتحرير التقرايء اللتين 
تقودان حاليا الحزبين الحاكمين على جانبي الحدود. وسنرى أن الصورة التي تعكس 
مظاهر الوحدة والتنسيق بين الجبهتين كانث تخفي تحت سطحها الكثير من عوامل 
التنافس و الانقسام؛ حيث أن العلاقة بيئهما لم تسلم من المشاكل والخلافات التنظيمية 





والفكرية التي قادت للقطيعة الثامة - ولمدة ثلاث سنوات- في أوج فترة الكفاح ضد 
العدو المشترك. ولعل العلاقات بين الجبهتين وبصفة خاصة العلاقة بين زعيمييما 
خلال فترة الكفاح المشئرك كانت من الأسباب وراء نشوب الحرب الأخيرة بين 
البلدين؛ فقد كان عامل الثقة الذي ساد بين الرجلين سبباً في ألا يهتما كثيراً بتوثيق 
ما تم بينهما من ثفاهم حول مختلف الأمور خلال حرب التحرير في شكل اتفاقيات 
'زمة؛ مما ترك الكثير من الأمور معلقة على اثفافيات "الجنتلمان" التي تمت 
بينهما. يناذا للق فقد ثم التعامل مع مشكلة الحدود التى أطلث برأسها منة 











فترة الكفاح المسلح بالكثير من الاستخفاف؛ وذلك من باب عدم تغليب التنافضات 
الفرعية على التناقضات الأصلية. من ناحية أخرى وبناء على الثقة التي كانت قائمة 
بينهماء فقد كان أسلوب الرجلين في معالجة المشاكل يتسم بالسرية التامة حئى عن 
أقرب معاونيهماء مما قاد لانعدام المؤسسية وما ينصل بها من وسائل تساعد في 
تفادي الخلافات والمشاكل قبل أن تثفاقم ويصعب حلها. 

ولئن أتاح لنا البعد التاربخي الفرصة لتحليل الأحداث البعيدة المتعلقة بالهوية 
والانتماء؛ فإن تناولنا لما جرى منذ عام 1998م من حرب بين البلدين وجهود 
السلام التي أعقبث جولات الحرب كان أقرب للتوثيق منه للتحليل العميق؛: نسبة لآن 
الأحداث التي تناولناها لا زالت تتبدى أمام أعيننا. كانت الحرب الأخيرة والتي 
استمرت لثلاث جولات مثتالية من أعنف الخروب التي عرفتها المنطقة والقارة 
الإفريقية ككل؛ وكانت خسائرها البشرية والمادية تفوق التصور في بلدين يعتبران 
من ضمن أفقر الدول في العالم. تقول بعض التقديرات أن عدد القتلى في الجولات 
الثلاث فاق المائة ألف قتيل: بينما اضطرت الدولتان إلى شراء أسلحة حديثة 
بمليارات الدولارات التي كانت كفيلة بإحداث تغيير ملموس في حياة شعبي البلدين 
لو أنها وجهث إلى مشاريع الثنمية وإعادة التعميرء خاصة وأن الشعبين كانا في 
أمس الحاجة لها بعد حرب التحرير الطويلة التي أتث على الأخضر واليابس. 

كانت آثار الحرب الاقتصادية مأساوية على الشعبين غير أنها كانث أشد وقعا 
على الشعب الإرئري؛ الذي شهدت بلاده في السنواث الأولى بعد الاستقلال معدلات 
نمو غير مسبوقة أحبت الآمال في مستقبل زاهر وثنمية اقتصادية شاملة» لكن هذه 
المعدلات ما لبثت أن تناقصث بسبب الحرب حتى تحولت إلى معدلات سالبة قادثت 











الإرئرية الكثبر من الحديث عن أن الهدف الوحيد من "العدوان الإثيوبي" هو تعطيل 
خطط التنمية الطموحة التي أغدتها الفيادة الإرثئرية وبدأت بتنفيذها على أرض 


الواقع. 
لم تكن أثار الحرب محصورة على الطرفين المتنازعين بل إن كل دول 
الجوار - ومن بينها السودان - تحملت وبدرجات متفاوئة جانبا من العبء في شكل 


تدفق اللاجئين عبر الحدود؛ وما ثبع ذلك من عدم استقرار في المنطقة خاصة على 
ضوء المعارك التي دارت بالقرب منها. كانت الحرب كذلك واحدا من أهم الأسباب 
وراء عدم الاستقرار الذي يعاني منه إقليم القرن الإفريقي؛ فقد سعى الطرفان إلى 
عفد التحالفات بينهما وبين مختلف دول الإقليم؛ وعملاا على تشجيع الحركات 
المسلحة المناوتة في كل منهما. ولعل المزاج السائد بسبب الحرب وسعى كل طرف 
لحماية نفسه وإلحاق الأذى بحلفاء الطرف الآخرء أدى إلى ظهور شبكة معقدة للغاية 
من التحالفات الإقليمية؛ مث كل حكومات دول المنظقة تقريباً بالاضافة إلى 
الحركات المناوئة لهذه الحكومات. وكما هو الحال دائما في مثل هذه الظروف فإن 
التحالفات لم تكن ثابتة بل كانت تتبدل بحسب مقتضيات الأحوال: كما أن الأطرلف 
المختلفة كانت تسعى من حين لآخر إلى إحياء بعض التحالفات القديمة مما يعممق 
الجراحاث ويجعلها مستمرة بصورة تنعكس على الأوضاع العامة. ولا بدمن 
الإشارة كذلك إلى أن الحرب كانت بجائب المشاكل الأخرى في المنطقة سبباً مهماً 

من أسباب سباق التسلح المسئعر بين الدول المختلفة في الإقليم؛ فقد زادت جهود 
البلدين المحمومة من أجل دعم ترسانتيهما من قلق دول الجوار التي سعت هي 
الأخرى للحصول على السلاح؛ اسارازسساط مار أضلا من بشاكل أنتئة 
بعض الدول المجاورة للأقليم أو البعيدة عنه 








بدعوى مساعدة هذا الطرف أو ذاك أو محاربة الإرهاب الدولي؛ مما ساعد على 
تدفق السلاح على المنطفة بصورة تفوق كثيرا حاجتهاء حتى أن البعض يقول إن 
نسبة نصيب الفرد من السلاح فيها تعثبر من أعلى النسب في العالم الثالث. 

تعرضنا لجهود السلام منذ بدايائها المتعثرة مع نشوب الحرب في فبراير 
8 وحتى اليوم؛ ورأينا أن اتفاق السلام بين البلدين وصدور قرار تخطيط 
وترسيم الحدود لم بكونا كفيلين بتحقيق السلام المنشود بينهما. وقد وجد المجتمع 
الدولي نفسه مضطراً في الكثير من الحالات للتدخل مرة بعد أخرى لتجاوز 
الأزمات التي ما فئئت تطل برأسها بين الطرفين: بسبب اختلافهما حول كيفية 
تطبيق بنود اتفاق السلام. غير أن المجتمع الدولي فشل في النهاية في إقناع إثيوبيا 
بالانصياع لقرار لجئة الحدود الذي قضى بسيادة إرتريا على قرية يادمي وما 
جاورها. كما عجزت الأمم المتحدة والدول العظمى عن الضغط على إرتريا عندما 
بدأت تضم العراقيل أمام بعثة السلام الدولية مما أدى في النهاية إلى انسحاب البعثة 
دون الانتهاء من مهمتها. 

ليس خافيا بالطبع أن حالة من السلام البارد تسود بين البلدين منذ توقيع اتفاق 
السلام في ديسمبر 2000م غير أن الوصف الأنسب للحالة ربما كان الحرب 
الباردة وليس السلام البارد. تشير كل الظواهر إلى أن البلدين لا زالا في حالة 
حرب مسئترة تتميز بالتوئر الشديد؛ وبناء التحالفات؛ وسباق التسلح استعدادا لجولة 
قادمة قد تأتي أو لا تأتي؛ وهي حالة أشبه بما كان سائدا بين المعسكرين الغربي 
والشرفي في الفثرة مئذ الحرب العالمية الثائية وحتى نهاية الثمانينات من القرن 








لم تقم منظمة الإيغاد التي يتمئع البلدان بعضويتها بدور يذكر في عملية السلام 
بينهما إلا من محاولات خجولة قام بها الرئيس الجيبوئي السابق حسن قوليد في أيام 
الحرب الأولى؛ غبر أن المنظمة الإقليمية الأم (منظمة الوحدة الإفريقية) كانت أوفر 
حظا وقامت - بالتنسيق مع بعض القوى الإقليمية والدولية الأخرى- بدور كبير نتج 
عنه توقيع اثفاق السلام بين الطرفين في الجزائر في ديسمبر (2000. كان الجهد من 
أجل السلام في إثيوبيا وإرتريا جهدا دوليا بمعنى الكلمة لعبت فيه الولايات المتحدة 
كما هو متوقع الدور الرائد. ولكن ساهمت فيه إلى جانبها كل من منظمة الوحدة 
الإفريقية كما ذكرنا أعلاه والأمم المتحدة والاتحاد الأو روبي بالاضافة إلى عدد من 
الزعماء الإفريقبين. 

تخيل الكثيرون أن إقامة القوات الدولية لحفظ السلام في المنطقة لن تعدو أن 
تكون نزهة بالنظر إلى انضباط الجيشين وتوقيع اثفاق السلام الشامل بين الطرفين 
مما يهيئ الظروف لمهمة تتميز بالهدوءء إلا أن الحقيقة لم تكن كما توقعها هؤلاء. 
فبالرغم من الهدوء الذي ساد على الجبهات العسكرية بالمقارئة مع مناطق أخرى 
في القارة الإفريقية إلا أن الجبهة السياسية كانت ملتهبة طوال الوقت. وقد تعرضت 
البعثة الدولية للكثير من الشد والجذب بين الطرفين اللذين ظلا حتى النهاية يرفضان 
حقيقة قيام المنطقة الآمئة المؤقثة بينهما. وكما سنرى لاحقاً فإن الضعف الذي 
اعترى بعض الجوانب المهمة في اتفاق الجزائر كان سببا في فشل العملية برمتها 
من الوصصول لغايائها. 

مما لا شك فيه أن الجهود الدولية ساهمث بصورة كبيرة في السعي نحو 
تحفيق السلام بين الدولتين؛ وكان الكثير من المراقبين يتوقعون أن يقود ترسيم 
الحدود.إلهة#يبيلام حفيقي بينهما. غير أن الترسيم المتوقع لم يتم حثى الآن مما 






التضى اسدتمرار بقاء قوات حفظ السلام الدولية حتى تم سحبها تماما في يوليو 
8م دون أن تتمكن من تحقيق أهدافها. لذلك فقد ظلث اتفاقية السلام حتى يومئا 
هذا مجرد هدنة؛ وظل العالم بضع بده على قلبه كلما توئرت الأوضاع في المنطقة 
العازلة بين البلدين. ولا يبدي الكثير من المراقبين في الوقت الحاضر تفاؤلا بشأن 
المآل المستقبلي للأحداث وهم يرون أن وجود المعارضة المسلحة في الجائبين ريما 
يؤدي فقط إلى نقلنا إلى مرحلة أخرى من مراحل الحرب؛ هي الحرب بالوكالة» إذ 
أنه يصعب جداً تصور تعايش النظامين بعد ما أريق بينهما من دماء. 

رأينا أن نرفق في نهاية الكتاب عددا من الوثائق الهامة التي قد تعين القارئ 
على فهم الصورة متكاملة؛ ومن بين هذه الوثائق وثيقتان مهمتان هما اتفاق وقف 
الأعمال العدائية الموقع بين الطرفين في يونيو 2000م واتفاقية السلام التي جرى 
توقيعها بعد ستة أشهر في ديسمبر من نفس العام. وقد وقعت الاتفاقيئان في 
العاضمة الجزائرية التي استضافتث المحادثات التي سبقت توقيعهماء وقد جاء ذلك 
تقديراً للدور الكبير الذي لعبه الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الذي كان 
يرأس الاتحاد الإفريقي عندما بدأت مفاوضات السلام. كان اتفاق السلام الشامل 
تتويجاً لجهود امتدت لثلاث سنوات متصلة وشاركت فيها العديد من القوى الدولية 
والإقليمية: تقدمت كل هذه القوى بمقترحاث لتحقيق السلام وجد بعضها حظه من 
الشهرة بينما انطوى الآخر في غياهب النسيان. لم يكن بالإمكان أو المفيد بالطبع 
إلحاق كل الوثائق بصلب الكثاب؛ إلا أنني اطلعت على كل ما وقعث عليه يداي 
واستفدث من المعلومات الغزيرة التي احتوت عليها الوثائق بصورة أو أخرى 


وريما وردث الإشارة لبعض شه الوثائق في ثنايا الكتاب. 











ظهرت الجهود الأولية لتناول هذا الموضوع في شكل بحثين تكرم القائمون 
على أمر 'المجلة السودانية للدراسات الدبلوماسية' مشكورين بنشرهما في المجلة؛ 
وقد جاء أحدهما بنفس عنوان الكتاب والآخر عن دور الأمم المتحدة في حل 
النزاعات في القارة الإفريقية. ويأتي هذا الكتاب مواصلة للبحث في مسألة الحرب 
الإرئرية الإثيوبية التي استمرت بالرغم من توقيع اتفاق السلام بين البلدين بالجزائر 
في ديسمبر من عام 200(0م. 

وكلي أمل بأن يكون هذا الجهد المتواضع دافعا للباحثين من الشباب لتناول 
الموضوع من مختلف جوائبه؛ خاصة وأن متابعتي لجهود بعض هؤلاء الشباب في 
إعداد رسائلهم لدرجتي الماجستير والدكتوراه أكدت لي مدى اهتمامهم بمتابعة 
تطوراته وذلك لما له من أهمية بالنسبة للأحداث المستقبلية في السودان خاصة:» 


وفي منطقة البحر الأحمر والقرن الإفريقي ككل. 











التاريخالمشترك 

الروابط الثقافية 

يرى معظم علماء السياسة والاجتماع أن الانتماء للمجموعة الإثنية يمثشل 
أساس الهوية. ويذهب بعضص المحدثين منهم إلى القول بأن نظام الدولة القومية التي 
تمثل حاليا الوحدة الأساسية في المجتمع الدولي إلى زوال؛ وأن المجموعة الإثنية 
وليس الدولة العالمية هي البديل الطبيغي لهذا النظام. وقد سعى العلماء دائما لإيجاد 
تعريف دقيق للفظة المجموعة الإثنية» ومع أن الاثفاق في هذا الأمر يعتبر من 
المستحيلات كما هو الحال بالنسبة لمعظم الألفاظ المتداولة في العلوم الاجتماعية 
فإن العلماء تواضعوا على بعض السمات التي يعتقدون أنها يمكن أن تحدد الشكل 
العام للمجموعة الإثنية. 

يمثل الإحساس بالانتماء لمجموعة متميزة والذي يتولد عادة من الأصل الواحد 
والتاريخ المشئرك بين أفراد المجموعة أهم هذه السماتء ويرى الكثير من المفكرين 
الاجتماعيين أن هذا الشعور يمثل الأساس لنشوء المجموعة الإثنية؛ وأن ما عنذاه 
من عناصر كالدين واللغة ما هي إلا عوامل مساعدة. ورغم أن هذا الانتماء يقوم 
على عدة عوامل من بينها التاريخ المشترك؛ إلا أنه ليس من الضرورة أن يكون 
التاريخ مطابقا للحقيقة؛ إذ أن مجرد الاعتقاد أو الموروث الجمعي يكفي في هذه 
الحالة كما هو الحال بالنسبة لمعظم السمات التي تتسم بها المجموعة الإثنية. 

ولعل التفرد الثقافي بالمعنى العريض للثقافة بحيث تشمل كل العوامل التي 
تحكم حياة الفرد الاجتماعية يعثبر سمة مهمة أيضا من سمات المجموعة الإثنية. 
وكما هو معروف فإن التفرد الثقافي لا يدرك إلا عند الاحتكاك بمجموعات أخرى 











والسياسة إن فكرة 'نحن والغير' تمثل أحد الأعمدة الأساسية للانتماء الإثلني. كما 
يرى العديد منهم أن الإحساس بالانتماء لمجموعة إثنية معينة قد ينبع أساساً من 
التنافس مع المجموعات العرقية المجاورة. وقد قام السياسيون والحكام بتطوير هذا 
المفهوم ليشمل خطر التهديد الخارجي الذي يستغل بصورة متزايدة؛ خاصة في 
المجتمعات الثي تعاني من ضعف في الوحدة الوطئية بغرض ثمتين هذه الوحدة. 
يلجأ بعض القادة السياسيين كما هو معروف خاصة في القارة الإفريقية- ولا 
نسئثني من ذلك منطقة الدراسة الحالية - إلى تصعيد المشاكل مع دول الجوار أو 
اختلاقها إلى حد الدخول أحيانا في مواجهات عسكرية لضمان وحدة المجموعة او 
الدولة. ونلاحظ أنه كلما ضعفت الوحدة الداخلية لدولة من الدول زاد لجووؤها 
لتضخيم عامل التهديد الخارجي؛ مما يقود أحيانا إلى نتائج عكسية بحيث تصبح 
الدولة نفسها مصدر تهديد للدول المجاورة. 

ومن السمات المهمة كذلك العضوية الإجبارية للمجموعة الإثنية؛ فالإنسان 
يحصل على هذه العضوية بمجرد ميلاده وهي عضوية ذات طبيعة خاصة من 
الصعب جد التخلي عنها. ورغم أن الانتقال من هوية إلى أخرئ على المستوى 
الفردي قد ميز بعض المجموعات الإثنية الإفريقية:؛ إلا أن محاولات دمج 
مجموعات إثنية صغيرة في المجموعة الغالبة كان من أحد أهم الأسباب وراء 
النزاعات الإثنية في مختلف أنحاء القارة الإفريقية. 

شهدث ايودي عفد الاستفلال في القارة الإفريقية في الستيئنات من 
القرن الماضي محاولاث لتحقيق الوحدة الوطئية عن طريق إلغاء الانتماء العرقفي 
إلقلية). باعتباره فنا مهنا من أسباب التخلف الذي تعائي منه دول القارة. وقد 
اللاإكلها,نعلم إل العديد من المآسي في أنحاء مختلفة من القارة بلغ أحيانا حد 
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التطهير العرقي. لم تكن القارة الإفريقية فريدة في هذا الاعثقاد؛ فقد كانث النظريات 
الاجتماعية والسياسية السائدة في ذلك الوقت تشير في مجملها إلى أن الانتماء الإثني 
بعيق تحقيق الوحدة الوطئية في الدول حديثة الاستقلال. كما كانت هذه النظريات 
تدعي بأن الانتماء الإثني والرقي الاجتماعي والسياسي يقعان على طرفي نقيض. 
أما الجهوية فإنها السمة التي تعطي الانتماء الإثني محئواه السياسي: فتركيز 
قبائل الآيبو في جنوب شرق نيجيريا كان وراء الحرب الأهلية التي عانت منها تلك 
البلاد في ستينات القرن الماضي. كما أن وجود العناصر المسلمة في جنوب تايلائد 
والفلبين تعتبر من الأسباب التي تكمن وراء الصراع الطويل في البلدين؛ وكذلك 
الحال بالنسبة لأقلية الباسك في شمال أسبانيا. ولا يقتصر ذلك بالطبع على المناطق 
التي تعائي من اضطرابات بل إن الدول التي استطاعث أن تتعايش مع حقيقة التنوع 
الإثني يمكن أن تواجه نفس المشكلة مثل كندا التي عانت من تمركز الأقلية الفرنسية 
ما أوردناه أعلاه هو في الواقع بعض أهم السمات التي تحدد مفهوم المجموعة 
الإثنية؛ وهي في حد ذاتها يمكن تفريعها إلى عدد كبير من السمات الأخرى. وليس 
من الضروري بالطبع ثتوفر كل هذه السماثت وغيرها في مجموعة ما حثتى نطلق 
عليها صفة المجموعة الإثنية؛ كما قد يتغلب عامل واحد على غيره من العوامل 
ليكون الأساس الذي يقوم عليه التفرد الإثني لأي مجموعة من المجموعات. فاللغة 
عند الأكراد في كل من العراق وإيران وتركيا هي الأساس بيئما يمثل الدين العامل 
الأهم بالنسبة للاقباط في مصر. ويرى بعض علماء الاجتماع والسياسة أن الدين 








عندما يكون العامل الأهم في خلق الشخصية الإثنية أو القومية فإن الرابطة بين 
أفراد المجموعة تكون في العادة قوية للغاية؛! 

ولعل السماث التي ذكرناها تمثل مجتمعة الأسباب وراء تكوين مجموعة 
المتحدثين بلغة التفرنجة الثي تقطن إقليم نهر ماربء وقد شاركت المجموعة غيرها 


من المجموعات في بعض هذه السمات بينما تفردث عنها في البعض الآخر. تفول 


الأساطير المتداولة بين أفراد مجموعة الثقراي - تقرنجة والثي تقطن إقليم التقراي 
والمرتفعات الإرئرية التي تثكون من ثلاثة أقاليم ههي أكلي غوزاي وسراي 
وحماسين إن أصولهم تعود إلى نبي الله سليمان عليه السلام وهي أسطورة مشتركة 
مع بعض القوميات التي تعيش في الهضبة الإثيوبية إلى الجنوب. غير أن النظريات 
الاجتماعية والثاريخية الأكثر قبول' ترى أن أصول هذه الجماعات تعود في الحقيقة 
إلى اليمن» حيث أن البحر الأحمر لم يكن في يوم من الأيام مانعاً للتواصل بين 
ين» وأن الهجرات من اليمن والاختلاط بالمجموعات البشرية الني كانت 
موجودة في المنطفة قد امتدت على مدى التاريخ. وكان انهيار سد مأرب سببا في 
ازدياد وتيرة الهجرة بين الحميريين الذين اسئقر بعضهم في مرتفعمات القرن 
الإفريقي حيث وجدوا بيئة شبيهة بئلك التي ألفوها في موطنهم الأصلي. ويشير 
بعض المؤرخين إلى أن المهاجرين نقلوا معهم للمنطقة نظماً سياسية واقتصادية 
أكثر تفدما مما جعلهم يتسيدون ويقيمون الإمارات التي قادث في النهاية لقيام مملكة 
أكسوم المعروفة. ويشير هؤلاء المؤرخون إلى الأثر الواضح الذي تركه 
المهاجرون في مجال الزراعة بالمدرجات على المرئفعات؛ والتي لا زالت تمارس 
في الهضبة الإثيوبية والمرتفعات الإرئرية إلى يومنا هذا. 
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كما أن نظربات سادت في الماضي كانت تشير إلى أن لغة التقرئجة وغيرها 
من اللغات السامية المستعملة في المنطقة حالياً تحمل سمات واضحة من اللغات 
اليمنية القديمة. ولعل أوضح هذه السمات الحروف الأبجدية المستعملة حاليا في لغة 
التفرنجة وبعضها مشئرك مع لغات أخرى كالتغري والأمهرية. غير أن : 
النظريات الحديثة تنفي العلاقة المفترضة بين اللغات الإثيوبية واليمنية القديمة. 
وتقول إن نوعا من اللغة الجئزية الئي تعتبر الأساس للغات الإثيوبية والإرترية 
الحديثة كانت سائدة في منطقة الهضبة منذ ما يزيد عن السبعة آلاف سنة. 
وتشير روايات سائدة في المنطقة كذلك إلى أن مدينة 'صنعافي' الشهيرة في 
المرتفعات الإرئرية هي تحريف لاسم صنعاء؛ كما أن البعض يربطون بين اسم 
نهر 'مارب" الذي يفصل حاليا بين إرتريا وإثيوبيا وسد مأرب الشهير. ولعل بعض 
المياجريث الأوائل أظافوا هذه الأسباء على لك للمناطق شوقا وحَنينا للبلاد. التي 
تركوها وراءهم بعد أن أجبروا على هجرها. وبالرغم من هذه النظرية المتداولة إلا 
أنه لا بد من الأخذ في الاعتبار أن التاريخ القديم للمنطقة لا زال في حاجة للمزيد 
من الاستقصاء والدراسة وأن اكتشافات جديدة قد تولد نتائج مغايرة لما ذكرنا أعلاه. 
يعتبر الدين كذلك عاملاً مهما من عوامل بناء الشخصية المتفردة لهذه المنطقة 
إذ تقول بعض المصادر التاريخية إن المسيحية وصلت إلى مملكة أكسوم في القرن 
الثالث الميلادي؛ وقد ظلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية هي السائدة في المنطقة مئذ 
ذلك التاريخ. وكما هو معروف فإن الكنئيسئين الإثيوبية والإرترية ظلتنا تابعتين 
للكئيسة الفبطية في الإسكندرية حتى منتصف القرن العشرين. وقد لعبت الكنيسة 
كما سنرى دورأ سياسياً مهمأ في أربعينات الفرن الماضي مع نشوء الحركة 
ِْكا الإرئرية' !ل احتدام الجدل حول مستقبل البلاد. ولعل رد فعل سكان 
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المرتفعات حيال النفوذ الإسلامي الواسع في مناطق المنخفضات في كل أنحاء القرن 
الإفريقي جعلهم يبالغون في تمسكهم بالإنتماء للكئيسة الأرثوذكسية حتى في وجه 
حركات التبشير القادمة من أورباء مما يفسر قلة أتباع المذهب الكاثوليكي بالرغم 
من الجهود الكبيرة الثي بذلها الاستعمار الإيطالي على مدى ما يزيد عن الستين 
عام هي فترة بقائه في إرتريا. ولا زالت الكنائس الوافدة من أوربا والولايات 
المتحدة خاصة الحديثة منها تعاني من الحظر الذي تفرضه الحكومة الإرئرية على 
نشاطها التبشيري؛ وتتعرض الحكومة الإرثرية نتيجة لذلك للهجوم من جانب 
منظمات حقوق الإنسان بدعوى الحجر على حرية ممارسة الشعائر الدينية. 
الإرث التاريخي 

تقاسم إقليم التقراي في إثيوبيا كذلك تاريخاً مشتركاً يعود إلى ما قبل مملكة 
أكسوم مع أقاليم أكلي غوزاي وسراي وحماسين في المرتفعات الإرئرية. جرى 
الكثبر من الاختلاف حول موقع الإقليم ومساحته التي كانت تشهد ضموراً واتساعاً 
حسب مقتضيات التوازن العسكري في المنطقة؛ إلا أن بعض الفترات التاريخية 
شهدث امئداد نفوذ الممالك الثي فامت في الإقليم شرقاً حتى البحر الأحمر بينما 
هددت جيوشها استقرار الممالك إلى الغرب بما في ذلك بعض ممالك السودان 
القديم. غير أنه من المعروف كذلك أن ساحل البحر الأحمر الإرتري ظل ومن ذ 
عهود بعيدة تحث سيطرة بعض الزعماء المسلمين المحليين؛ ثم وقع بعد ذلك تحت 
الحكم التركي الذي أعتبه الحكم المصري والذي استمر حثتى قدوم الاستعمار 
الأوربي في نهاية القرن التاسع عشر الميلادي.” 








" تاريخ إرثريا المعاصر ... أرضاً وشعباً " القاهرة. 1994 
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ويذهب بعض المؤرخين إلى أنه حتى عندما انهارت مملكة أكسوم في القرن 
العاشر الميلادي تقريباً وانفسمث إلى عدد من الدويلاث الصغيرة والمتنائثرة فإن 
إقليم' التفراي و المرتفعات الإرترية ظلا يمثلان وحدة سياسية واحدة.” في القرن 
السابع عشر كانث مدينة "دباروا" التي تقع إلى الجنوب من أسمرا في المرتفمات 
الإرترية تمثل عاصمة إقليمية مهمة يقيم فيها ممثل حاكم التقراي في المرتفعمات 
الإرترية؛ وقد عرف الحاكم الإقليمي باسم 'بحر نجاش أو حاكم البحر'؛ مما يشير 
إلى أن المنخفضات الشرقية المتاحمة للبحر الأحمر كانت تحت ولايته. من ناحية 
أخرى أورد الرحالة الاسكتلندي الشهير جيمس بروس عند زيارته للمنطفة في 
القرن الثامن عشر ملاحظة مفادها أن إقليم التقراي والمرتفمات الإرترية كانا 
يمثلان وحدة سياسية تختلف عن إقليم الأمهرا إلى الجنوب من نهر تكازيء وإن 
كان بروس يرى أن ذلك الاختلاف هو في حقيقته ثقافي أكثر منه سياسي. ينظر 
السيد عثمان صالح سبي -- أحد القيادات التاريخية للثورة الإرترية - إلى ملاحظة 
بروس من زاوية أخرىء إذ يقول في كتابه القيم عن تاريخ إرتريا ما يلي: 'ويشير 
بروس إلى أن أقاليم أكلي فوزاي وسراي كانت تحث حكم (بحر نجاش) في دباروا؛ 
وكان نهر بليزا هو الحد الفاصل بين مملكة بحر نجاش ومملكة رأس ميكائيل 
سهول. والجدير بالملاحظة أن هذا النهر لا يزال هو خط الحد الفاصل بين إريتريا 


وأثيوبيا خاليا " ؟: 





ليع ) دعكا عتافاع مهال ره لعالال براألعء] بلإقططق لعوعددسعام -' 
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من المعروف أن الخطاب السياسي لفصائل الثورة الإرئرية المختلفة كان 
يركز بصورة كبيرة على حقيقة استقلال إرئريا بما ذلك المرئفعات عن بقية أقاليم 
إثيوبيا عبر القرون؛ إلا أن هذا قد لا بتطابق ثماما مع الحقائق التاريخية التي كانث 
سائدة قبل وصول الاستعمار الإبطالي للبلاد في نهاية القرن التاسع عشر الميلادي 
حيث تشير معظم الدراسات التاريخية إلى أن المنطقة كانت عبارة عن عند من 
الدويلات الصغيرة التي كانت .ولاءاتها تتحول من حين لآخر حسب مصالحها؛ مما 
يجعل من الصعب الحديث في ذلك الوقت البعيد عن وحدات سياسية ذات حدود 
واضحة ثمائل إرتريا أو إثيوبيا المعاصرئين. 

جاءت وفاة الإمبراطور تيودوروس الثاني في عام 1868 إيذانا بانتقال مركز 
السلطة في الإمبراطورية من وسط الهضبة الإثيوبية إلى إقليم التقراي في الشمال 
حيث تم تنصيب الإمبراطور يوهانس الرابع حاكما للبلاد؛ وإن كان ينافسه في نفس 
الوقت منليك الثاني ملك إقليم الشوواء والذي أصبح لاحقا الحاكم المطلق للبلاد بعد 
مقتل يوهانس الرابع في 1889م. وكان انثقال مركز الحكم إلي إقليم التفراي -لأول 
مزة في الألفية الثانية - تتويجا لجهود العديد من القادة التفراويين الذين استطاعوا 
أن يقيموا حكماً مستقلاً في بلادهم لفترة قرن كامل عرفت في التاريخ الإثيوبي باسم 
“غيد القضاة.” 

قام حكم الإمبراطور يوهانس على اللامركزية حيث اعتمدت سياسته على 
استمرار حكام الأقاليم الإثيوبية المعروفة حينئذ في مواقعهم مع إتاحة هامش واسع 
من الحرية لهم؛ بالرغم من أن بعضهم من أمثال منليك الثاني ورأس عدال كانوا لا 
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يخفون طمعهم في عرش الإمبراطور نفسه. وقد كانت المرتفعات الإرترية تتمتع 
بنفس القدر من الاستفلالية إلا في بعض الحالات التي حاول فيها الحكام المحليون 
التمرد على سلطاث الإمبراطورء حيث قام الامبراطور بوضعهم تحت إشرافه 
المباشر خوفاً من تكرار التمرد. كان الهدف من وراء هذه السياسة هو كسب تأييد 
الحكام المحليين للسياسة التي اختطها الإمبراطور والثي كانت تقوم على التوسع 
جنوباً في الأقاليم الإسلامية وشمالاً سعيا نحو الحصول على منفذ إلى البحر. وعلى 
ضوء النزاع الذي ساد عندها بين مختلف الأقاليم والممالك كان من الواجب على 
الإمبراطور يوهائس البحث عن حلفاء يعتمد عليهم؛ وقد وجد ضالته فيما يبدو في 
الحكام الذين يشاركونه نفس المعتقدات الدينية. 

سعى الإمبراطور يوهانس الرابع كذلك إلى العمل على إذكاء الروح القومية 
التي تقوم على الديانة الأرثوذكسية؛ على أمل أن يساعد ذلك في تمتين الوحدة 
الوطنية وتأمين الجبهة الداخلية قبل أن يشرع في الحرب ضد حكام المسلمين من 
الأرومو في مناطق جنوب ثيوبياء والعمل على مواجهة الخطر الخارجي الذي كان 
يتهدد الإمبراطورية؛ والمتمثل في وجود المصريين على ساحل البحر الأحمر - 
وبصفة خاصة ميناء مفصوع - ووجود قوات أنصار المهدي على الحدود الغربية 
للإمبراطورية. تميزت سياسة الإمبراطور في هذا الجانب بالتعصب الشديد 
للمسيحية إذ أصدر في عام 1880م مرسوما يقضي بتنصير كل المسلمين في 
الامبراطورية أو إيعادهم من البلاد. كما عمل على التضييق على المسلمين في 
المناطق الواقعة تحت سلطانه في إرثريا مثل أسمرا وقندع؛ غير أن الحاكم المحلي 
لإرتريا لم يكن فيما يبدو متحمسا لتنفيذ هذه السياسة كما تقول الروايات.* 
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كان من الطبيعي أن يقع الجانب الأكبر من الاضطهاد على مسلمي المرتفعات 
الإرئرية المعروفين بالجبرتة بحكم قربهم الجغرافي المناطق المسيحية التي ب سط 
الإمبراطور نفوذه عليها. ولا زال الجبرئة يذكرون تجاربهم المريرة مع حكم 
الإمبراطور يوهانس؛ وقد روي عنه أنه كان يأمر برسم الصليب على جباه من يتم 
تنصيرهم قسرأ من المسلمين بالوشم وقد قام برسم صليبين على ذراعي الأمير 
حسن ابن الخديوي إسماعيل عندما تم أسره في إحدى المعارك الحربية مع القوات 
لشو ويروي شاهد عيان على نتائج سياسة الإمبراطور يوهانس قائلاً: 'و أما 
النجاشي فقد أخذ يعذب كثيرا من الناس لاتباع الديانة المسيحية؛ وقد نصده 
الرؤوس والأمراء وقئئذ خصوصاً جلالة منليك وآخذوه على أعماله هذه وطلبوا إليه 
أن يعدل عن هذه الطريقة المستهجنة الهمجية؛ ورأيت بعيني بعض المسلمين الذين 
كان يوحانس* قد قطع أيديهم وأرجلهم ... ؟ 

لا شك أن سياسة يوهانس التنصيرية أكسبته عداء المسلمين داخل لثيوبيا 
وإرترياء كما حددت موقفه حيال الدول والممالك الإسلامية التي كانت تحيط ببلاده 
إحاطة السوار بالمعصم. وربما كانت هذه السياسة المعادية للإسلام واحدا من 
الأسباب التي جعلت خليفة المهدي يرفض الاستجابة لدعوة الإمبراطور يوهانس 
بتكوين حلف ضد الغزاة الأوربيين الذين كانوا ييددون البلدين»: فقد كانت 
المراسلات بين الخليفة وقولده تشير إلى أنه لا فرق بين يوهائس والأوربيين 
فجميعهم يضمرون الحقّد للمسلمين. 








7 - حامد صالح تركي:؛ ' إرثريا والتحدياث المصيرية ' ( دار الكلوز الآدبية - بيروت -- 1979 ) صفحة 130 
* هكذا أوردها صادق باشا المؤيد 
8 - صادق باشا الفلاية#العظم؛ ' رحلة الحبشة من الأستانة إلى أديس أبابا -- 1896 ' (دار السويدي للنشر والتوزيع: 
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في نهاية القرن التاسع عشر الميلادي اصطدمت المطامع المصرية في 
السيطرة على منابع النيل الأزرق برغبة الإمبراطور يوهانس في توسيع 
إمبراطوريته. فوقعث عدة معارك بين الجائبين تمكن الإمبراطور فيها من إلحاق 
الهزيمة بالفوات المصرية مما أكسبه المزيد من القوة والشعبية في أوساط مواطنيه. 
أويرى عثمان صالح سبي أن هذه المعارك لم تكن لها ضرورة وأنها كلفت مصر 
. إلكثير من الأرواح والأموال 'إلى جانب الأضرار الثي ألحقتها بسكان إريتريا الذين 
اشتركوا فيها مناصرين هذا الجانب أو ذاك حسب أنتماءاتهم الدينية',” وقد جاءت 
وفاة الامبراطور كما هو مغروف في معركة المتمة على الحدود السودانية الإثيوبية 
على أيدي قوات خليفة المهدي. 

كان العام 1890م عاماً مفصلياً في تاريخ كل من إرتريا وإثيوبييا وبصفة 
خاصة إقليم نهر مارب حيث اعترف الإمبراطور الجديد منليك الثاني بالسلطة 
الإيطالية على إرترياء مع اعتبار نهر مارب هو الخط الفاصل بين البلدين بحيت 
يتقسم المتحدثون بالتقرنجة إلى وحدئين شمال النهر وجنوبه. وبما أن الإمبراطور 
قد حصل من الحكومة الإيطالية على دعم مالي وعسكري مقابل توقيع الاتفاق فإن 
العملية وصفت بأنها صفقة تجارية. من الملاحظ أن الصفوة السياسية في كل من 
أثيوبيا وإرتريا وإن اتفقث على هذا الوصف إلا أنها اختلفت في تفسير الصفقة 
والأسباب التي فادث لإثمامها. استطاع الاستعمار الإيطالي أن يوحد الدولة الإرترية 
بكامل رقعتها الجغرافية لأول مرة في التاريخ الحديث مما حدا ببعض الكتاب 
خاصة الذين كانوا يتبنون وجهة النظر الإثيوبية أيام حرب التحرير الإرترية للقول 
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بآن دولة إرتريا فد وجدث نتيجة لعملية جراحية وأنها من صناعة الاستعمار 
الإيطالي وهو قول ليس صحيحاً في مطلقه. 

ظلت منطقة نهر مارب منشيمة حتى عام 1936 عندما قامت إيطاليا بغزو 
إثيوبيا واحثلالها وضم إقليم التفراي إلى "إرتريا الكبرى' وهو الأمر الذي سار عليه 
البريطانيون عندما آلت لهم الوصاية على إرتريا بعد هزيمة إيطاليا في الحرب 
العالمية الثانية. وقد استمر الحال كذلك حتى أعيد الإقليم مرة أخرى إلى إثيوبيا بعد 
تحريرها هي الأخرى من الاحتلال الإيطالي وعودة الإمبراطور هيلاسلاسي للحكم 
بمساعدة البريطانيين. ومن الآثار المهمة للاستعمار الإيطالي كذلك اعتبار إرتريا 
وخاصة العاصمة أسمرا مستعمرة استيطانية ومركزاً عسكريا وإدارياً لكل 
الستعمرات الإيطالية في القرن الإفريقي. قام الإيطاليون ببناء اقنصاد حديث تسيده 
المستوطنون الذين كانوا يمثلون أكثر من 9610 من سكان إرتريا في ذلك الوقت 
حسب بعض التقديرات: مما أشاع نوعا من الإحساس لدى الإرتريين بأن بلادهم 
أكثر حضارة وتقدماً من إثيوبيا وغيرها من المستعمرات الإيطالية في المنطقة: 
وهو أمر انعكس بوضوح خلال فترة النضال ضد الاحتلال الإثيوبي وما زالت 
آثاره ملموسة إلى يومنا هذا. 
الرموز الوطنية 

شهدث فترة الانتداب البريطاني اتاحة هامش من الحرية للمواطنين الإرتريين 
الذين سعوا لثكوين الجمعيات والأحزاب؛ خاصة وأن مستقبل شكل الحكم في البلاد 
كان مطروحا على الساحة السياسية في ذلك الوقت؛ وكان الجدل يدور حول 
احتمالين أساسيين هما الاستقلال التام أو الانضمام لإثيوبياء لذلك فقد انقسمت 


الصفوةبِالسِبَآسية/الإررئرية حول هذين الاتجاهين. جاء هذا الانفسام على أسس 
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طائفية حيث كانت الغالبية العظمى من سكان المنخفضات المسلمين ترفض 
الانضمام لإثيوبياء عليه فقد كان من الطبيعي أن اكتسبت الحركة الاسئة 
قيادة حزب الرابطة الإسلامية تأييداً واسعاً في المنخفضاث. أما المرتفمات حيث 
الغالبية العظمى من المسيحيين فقد استطاعت إثيوبيا أن تستميل المواطنين هناك 
لفكرة الوحدة. حاولت سلطات الانتداب البريطائية استغلال هذا الاختلاف فطرحت 
مشروعا يدعو إلى تقسيم إرتريا على أسس دينية وضم مناطق المسلمين للسودان 
والمرتفعات التي يقطنها المسيحيون لإثيوبيا. ومع أن السلطات البريطانية تمكنت 
من كسب تأييد بعض الشيوخ في المنخفضات لدعوتها إلا أن الاتجاه العام في 
أؤساط المسلمين ظل هو الدعوة لاستقلال إرثريا التام. 

أما في المرتفعات فقد كانت الروابط العرقية والتاريخية مع إقليم التقفراي 
تتجاذب القيادات السياسية؛ فكهرت جمعية حب الوطن التي كان للسياسي الإرتري 
المعروف ولد آب ولد مريام دور كبير في إنشائهاء وهي جمعية تدعو لنوع من 
الوحدة مع إثيوبيا مع حكم إقليمي يتيح لإرتريا استقلالية تضمن احترام تفردها. 
يرى الكثير من المراقبين أن إثيوبيا وباستعمال أساليب الترغيب والترهيب 
استطاعث أن تستفطب قيادات الجمعية؛ التي تحولت في النهاية إلى ما عرف باسم 
'أحزب الاتحاد". كان الحزب يدعو لاتحاد اندماجي بين البلدين تحت التاج 
الإمبراطوري. وهو ذات الحزب الذي وقف لاحقا إلى جانب الامبراطور 
هيلاسلاسي عندما قام بإلغاء النظام الفيدرالي الذي أقرئه الأمم المتحدة مما أفقد 
إرتريا استقلالها. 
وفي نفس الفئرة قام عدد من السياسبين الرافضين للضغوط الإثيوبية في 
بتراتقعا تا / نكؤين الحزب التقدمي الحر الذي رفع شعار "إرتريا لالررتئريين'؛ وكان 
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الحزب يدعو لإقامة دولة تقراي- تفرنجة المستقلة. وذلك بضم إقليم التقراي 
لإرتريا باعتبار أن الإقليم وعبر تاريخه الطويل كان يرتبط ارتباطاً وثيقاً 
بالمرتفعات الإرترية. كما أنه كان جزءا من "إرئريا الكبرى' تحت الحكم الإيطالي 
لمدة عقد كامل من الزمان أمتد من عام 1935م وحتى عام 1945م. كان من 
الطبيعي أن يمجد الحزب التقدمي الحر رموزاً من أمثال الإمبراطور يوهانس 
الرابع والقائد العسكري المعروف رأس ألولا باعتبارهم أبطالاً قوميين للمتحدثين 
بالتقرنجة وهو الأمر الذي رفضته لاحقا الجبهة الشعبية لتحرير إرتريا.'! 

يرى بعض الكتاب أن المواطن العادي في المرتفعات الإرترية لا زال يرتبط 
عاطفيا مع إقليم التقراي وأنه يعتبر الرموز الوطنية لذلك الإقليم رموزا إرترية؛ إلا 
أن الصفوة السياسية ولأسباب مفهومة ظلت ومنذ بداية الستينات من القرن الماضي 
تسعى إلى تأكيد استقلالية إرئريا باختلاق رموز مختلفة. أصبح الأبطال القوميون 
للتقراي من أمثال الإمبراطور يوهانس الرابع والقائد رأس ألولا يوصفون بأنهم 
محتئلون أجانب في أدبيات الثورة الإرترية؛ خاصة الجبهة الشعبية لتحرير إرتريا 
التي تنحدر كل قياداتها المهمة من منطقة المرتفعات الإرترية.'' 

تفول أدبيات الجبهة الشعبية لتحرير إرتريا أنها ظهرت للوجود أساساً لتجاوز 
السياسة الخاطئة التي كانت تتبعها الحركات التي سبقتها على الساحة الإرترية 
والتي تؤكد الجبهة أنها سعت إلى تكريس القبلية والإقليمية؛ لذلك فقد كان أمرا 
بديهياً أن تطرح الجبهة نفسها كتنظيم فومي يشمل كل قطاعات الشعب الإرتري 
بمخئلف توجهائه العرقية والثقافية؛ وتنأى بنفسها عن الانتماءات الطائفية الضيقة. 
من ناحية أخرى فإن الجبهة الشعبية ظهرت كلاعب مهم في الساحة السياسية 
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الإرترية في منتصف السبعينات؛ بعد أن خطت الثورة الإرترية خطوات واسعة في 
طريق بناء الشخصية الإرئرية المستقلة تماماً عن كل ما هو إثيوبي؛ فضلاً عن أن 
سياسة الهيمنة التي اتبعتها الحكومات الإثيوبية المتتابعة والتي كانت تهدف إلى 
إلغاء الشخصية الإرئرية إلغاءً تامأ قد استعدت حثى أكثر مؤيدي الوحدة مع إثيوبيا 
تطرفا. 

كان إلغاء الشكل الفيدرالي للحكم وما تبعه من إلغاء للعلم الإرتري والدستور 
ومصادرة الحرياث وفرض لغة الأمهرا سببا في أن يكفر الجميع بالوحدة مع إثيوبيا 
بما في ذلك الذين انساقوا وراء الدعاية الإثيوبية في البداية. وقد انعكس ذلك 
بوضوح في إقدام أعداد كبيرة من أبناء المرتفعات مع حلول سبعينات القرن 
الماضي على الانضمام لحركات التحرير التي كانت تنفذ فعليا السياسات التي دعت 
لها الجبهة الاستقلالية في الأربعينات. 

تنتمي قيادتا الجبهة الشعبية لتحرير إرتريا والجبهة الشعبية لتحرير التقفراي 
لنفس المجموعة الإثنية» فمن المعروف أن ملس زيناوي يعود من جهة أمه إلى 
أصول إرترية؛ كما أن جدة أسياس أفورقي لأمه تنحدر من إقليم التقراي مما جعل 
البعض يشيعون أن الرجلين تربطهما صلة القرابة.”' ومع أن هذا الترابط الإثقفي 
النائج عن التزاوج والتصاهر الممتد عبر التاريخ؛ والإحساس بالانتماء المشترك في 
هذه المنطقة كان واحدا من الأسباب التي سهلت عملية التحالف بين الجبهتين في 
فثرة الكفاح المسلح, إلا أن التحالف قام في الحقيقة على أساس نظرية "عدو عدوي 


صديقي'. غير أن النظر بتمعن للرموز القومية التي اعتمدث عليها كل من الجبهتين 

















لاسئنفار الجماهير تبرز بجلاء الاختلاف الواضح بينهماء والذي قاد في النهاية لأن 
تسلك كل واحدة منهما طريقاً مختلفاً نحو بناء الشخصية القومية؛ وأدى كذلك إلى 
أن تتجها وجهات مختلفة بعد أن آلت لهما الأمور بعد تحرير البلدين. 
يعتبر استلهام الرموز الوطنية من الوسائل الناجعة لتحقيق الالتفاف 
الجماهيري حول أي مشروع وطني؛ وهو أمر يكتسب معنى أكبر عندما يتعلق 
بتحرير البلاد من قوة قابضة على الأمور فيها. لم يكن الطريق ممهدا بالنسبة 
للجبهة الشعبية لتحرير إرئريا في هذا المجال؛ فهي من جهة لم تكن ترغب في 
استلهام رموز قد تستعدي إحدى الطوائف الدينية للمجتمع الإرتري المنقسم إلى 
نسب متساوية تقريبا بين المسلمين والمسيحيين. ومن جهة أخرى وبسبب تاريخ 
الشعب الإرتري الذي عانى كثيراً من الاحتلال الإثيوبي لا يمكن أن تستغل رموزا 
كانت توجهاتها إثيوبية صارخة:؛ وينظر إليها في بعض أجزاء إرئريا نظرة سلبية. 
هذا فضلا عن أن توجهات الثورة العلمانية جعلتها تبتعد عن الرموز الدينية التي 
لعبت دورا مهما في تاريخ البلاد مسيحية كانت أو إسلامية. 
كانت أهم وسيلة اعتمدت عليها الجبهة الشعبية لتحرير إرتريا هي إذكاء 
روح المقاومة ضد الاحتلال الإثيوبي؛ وقد ساعدها في ذلك وضوح الهدف النهائي 
والاستراتيجية غبر المعقدة التي اتبعث لتحقيق هذا الهدف. كما أن الجبهة حاولتث؛ 
من جهة أخرى؛ الاستفادة من أسطورة إدريس حامد عواتي كرمز للمقاومة رغم أن 
التفييم التاريخي الحقيقي لدوافع حركته في بداياتها على الأقل قد لا يرقى به لدرجة 
الرمز الوطني. وللأمائة فإن اختلاق الرموز القومية أمر لم تنفرد به الجبهة الشعبية 
لتحرير إرتريا دون غيرهاء فهو حيلة تلجأ لها عادة القوى السياسية في مختلف 














التاريخية عندما ربطت تحربر الأرض بتطبيق إصلاحات اجتماعية تخرج المجتمع 
الإرتري من وهدة التخلف الاجتماعي والافتصادي. وقد أحرزت الجبهة أثناء 
مرحلة الكفاح المسلح نجاحاً كبيرا في هذا الاتجاه بتطبيق سياسات جريئة في مجالي 
تحرير المرأة والإصلاح الزراعي؛ مما جعلها تتفوق على قريناتها من التنظيمات 
الوطنية الأخرى وتفوز في النهاية بالدعم الجماهيري الذي مكنها من استبعاد هذه 
التنظيمات عن الساحة وتحقيق النصر مئنفردة. 

المتابع لسياسة الجبهة الشعبية لتحرير إرتريا بعد ما يقارب العشرين عاماً من 
تحقيق الاستقلال يجد أنها لا زالت تعتمد على تضخيم الخطر الخارجي كأسلوب 
لاستنفار الجماهير. وهو الأسلوب الذي قد يخدمها في معارك السياسة الخارجية إلا 
أنه قد لا يكون بنفس الفاعلية عند مواجهة القضايا الداخلية كالتئمية والإصلاح 
السياسي والاقتصادي. وقد حاولث الجبهة في دعايتها الإعلامية مثلاً تصوير الدعوة 
للانفتاح السياسي والاقتصادي والاعتراف بالآخر بأنها حيلة من جانب العدو 
الخارجي للتسلل للمجتمع الإرتري؛ ووصفت الأحزاب السياسية بأنها عبارة عن 
"حصان طروادة". غير أن هذه الاستراتيجية لم تنجح في كسب الجماهير لوجهة 
نظر الجبهة. يرى البعض أن الجبهة قد تواجه موقفا مماثلا في سياستها التنموية إن 
هي لم تتدارك الأمرء ويفول الكائب الأمريكي دان كونيل المعروف بصداقته للجبهة 
الشعبية منذ أيام النضال 'إن سياسة الحزب الطليعي في ظل عدم الاستقرار 
الاقتصادي والاجتماعي تقود دائماً إلى توسيع الهوة بين القيادة والجماهير... في 
ظل هذه الظروف فإن الحفاظ على جهاز الدولة يصبح هدفا في حد ذاته' "'. ويقود 
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هذا عادة إلى البطش والعنف في المجال السياسي والمركزية الخائقة في المجال 
الاقتصادي على حد قول الكائب. 

لم تواجه الجبهة الشعبية لتحرير التقراي أزمة في توفر الرموز التاريخية 
الوطنية لاستنفار الجماهير حيث كان تاريخ الإقليم الطويل في التنافس مع الأمهرا 
للسيطرة على إثيوبيا أو الاستقلال معينا لا ينضب لمثل هذه الرموز. ورغم أن 
الجبهة قد لجأت للتاريخ القديم عندما أضافت رمزا من رموز مملكة أكسوم إلى 
شعارهاء إلا أنها لم تذهب إلى أبعد من القرن التاسع عشر الميلادي عندما أرادت 
أن تستغل بعض الرموز الوطنية في استنفار جماهير الشعب. كان الإمبراطور 
يوهانس الرابع الذي حكم أثيوبيا في نهاية القرن التاسع عشر أحد الرموز المهمة 
التي استغلتها الجبهة؛ خاصة وأنه استطاع أن ينتصر على الأمهرا الذين كانوا 
لحسن الحظ هم نفس العدو الذي تواجهه الجبهة. أما القائد الفذ رأس ألولا الذي كان 
من خاصة الإمبراطور يوهانس فقد أطلقت الجبهة اسمه على واحدة من أهم فرقها 
العسكرية. لم تكن الجبهة بالطبع بدون مشاكل في هذا المجال فقد كانت توجهاتها 
الماركسية تحظر عليها التعظيم من شأن الكثير من القادة الإقطاعيين في تاريخ إقليم 
التقراي. 

ولعل الرمز الأكبر الذي لجأت الجبهة الشعبية لتحرير التقراي لاستغلاله هو 
الانتفاضة المعروفة في الإقليم باسم 'ويانئي' والتي وقعت في عام 1943. كانت 
أحداث انثفاضة الوياني لا زالث حية في الذاكرة الجمعية لشعب إقليم التقراي؛ وقد 
كان العدو الذي واجهته الانتفاضة هو نفس العدو. والهدف الذي كانت ترمي إلى 
تحقيقه هو ذات الهدف الذي تعمل من أجله الجبهة الشعبية لتحرير التقفراي على 
كد النضال ضد نظام منفستو هايلي مريام. مثلت انتفاضة 
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الويائي أول تحد حقيقي لنظام الامبراطور هيلاسلاسي الذي كان قد عاد للبادد قبل 
عامين منتصراً على: الإيطاليين بعد فترة من اللجوء الاختياري في بريطانيا. 
استمرت الانتفاضة لخمسة أشهر ونجحت في السيطرة على شرق إفقليم التقراي إلى 
أن تم إخمادها بدعم من المدفعية البريطانية التي هبت مرة أخرى لنجدة الإمبراطور 
هيلاسلاسي. وقد كان الأسلوب العنيف الذي أخمدت به الانتفاضة سببا في التعاطف 
الشديد معها ليس في إقليم التفراي فحسب بل وفي المرتفعات الإرترية كذلك. أعلنت 
الجبهة الشعبية لتحرير التفراي أنها الوريث الشرعي لانتفاضة الوياني بل إنها 
أطلقت على نفسها اسم 'وياني" كذلك؛ وهي الكلمة التي أصبحت مرادفة للثورة في 
لغة التقرنجة. 

كانت رسالة الجبهة الشعبية لتحرير التقراي بسيطة للغاية في بدايتها عام 
5م: حيث كانت تنادي بانفصال الإقليم للتخلص من هيمنة الأمهرا. وكانت 
بساطة الرسالة وعدم تعقيدها سبباً في الدعم الكبير الذي وجدته الجبهة خاصة من 
جماهير الفلاحين في الريف. عندما لاحت بوادر النصر في عام 1985م وأحسث 
الجبهة أن بإمكائها الفوز بالكعكة كلهاء بدأ التحول في الهدف حيث كان التداول في 
الغرف المغلقة بين قيادات الجبهة يدور حول احتمالات تحرير إثيوبيا ككل وانتزاع 
الحكم من الأمهرا. لم يكن التحول في الهدف واضحا في ذلك الوقت لجماهير 
الشعب في الإقليم أو حتى لجنود الجبهة نفسها. لذلك فقد كان على الجبهة أن تواجه 
مشكلة حقيقية في إفناع جماهير الإقليم وجنودها بضرورة استمرار الحرب بعد أن 
نجحث في تحقيق هدفها المعلن بتحرير الإقليم في عام 1989م؛ ولم تتمكن من 
استمالة الجماهير التقراوية إلا بعد أن لجأت للحجة التي تقول بأن عليها انتزاع 
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السلطة من الأمهرا لأن استقلال الإقليم سيظل مهدداً ما دام المجلس العسكري تحت 
قيادة منقسئو يسيطر على الأمور في أديس أبابا. 
من الطبيعي أن يجئ قرار الجبهة الشعبية لتحرير التقفراي بتوسيع رقعة 
الحرب بتأييد تام إن لم يكن بتشجيع من جائب الحليف الأكبر الجبهة الشعبية 
لتحرير إرتريا. فبالاضافة إلى أن القرار سيساعد في تخفيف الضغوط على الجبهة 
الشعبية لتحرير إرتريا فقد رأت فيادة الجبهة أن سيطرة حليفها على مقاليد الأمور 
في إثيوبيا سيساعد كثيرا في تحقيق استقلال إرتريا. كانت الجبهة الشعبية لتحرير 
إرتريا - وقد رأث بوادر النصر النهائي تلوح - تأمل في أن يتم استقلال البلاد 
بصورة طبيعية؛ وكانت ترى أن تعاون الحكومة الإثيوبية أيا كانت ضروري في 
هذا الصدد حيث سيضمن اعتثر افا دو ليا دون تعفيدات. وربما يجنح بعض مؤيدي 
نظرية المؤامرة للقول بأن الجبهة الشعبية لتحرير إرتريا كانت تدرك أن السيطرة 
على كامل إثيوبيا بواسطة حركة إقليمية ذاتك شرعية محدودة» سيضع الحكومة 
ظ 
ظ 





الإثيوبية الجديدة في مواجهة العديد من حركات الرفض والتمرد مما يضمن 
اعتمادها المسئمر على رصيفتها الإرترية بعد الاستقلال. 
النضال المشترك 

ظهرث الحركة السياسية الحديثة في إرئريا في الأربعينات من القرن الماضي 
عندما أتاح الانتداب البريطاني هامشا من الحرية لتكوين الجمعيات والأحزاب 
تمييدا لمناقشة مصير البلاد الذي كان مطروحا وقتها على الأمم المتحدة. تم تكوين 
أول حزب بالبلاد باسم حزب الوحدة ' الاندنت ' بتشجيع واضح من الكنيسة 
الأرثوذكسية والإمبراطور هيلاسلاسي؛ وقد سيطر أبناء المرتفعات الإرترية من 
ب الذي كان يدعو للاتحاد الكامل مع إثيوبيا. وقد لعبت 
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القنيسنة دوأ مهما في حشد التأبيد لهذا الحزب عندما أجبرت أنصارها على 
الانضمام له وذلك بالتهديد بطردهم من عضويتها إن لم يقوموا بذلك؛ كما أنها كانت 
تهدد بالامتناع عن مباركة أعمال كل من يرفض هذه التوجيهات. كان من الطبيعي 
في ظل هذه الظروف أن تقوم ممارسات الحزب على الطائفية الدينية بممارسة 
التفرقة ضد المسلمين؛ مما جعلهم يحسون بخطر التهميش والتهديد ودعاهم لتكوين 
حزب الرابطة الإسلامية “'. لذلك يرى بعض المتابعين للشأن الإرتري أن الحركة 
لسياسية الإرترية ولدث وهي تحمل بذور الانشقاق الطائفي الذي عانت منه زمانا 
طويلاً وكان سبباً في تأجيل حلم الاستقلال عدة مرات؛ وهي الآفة التي لا زالت 
تعاني منها الحركة السياسية في إرتريا. 

يعتقد أن حماس حزب الرابطة الإسلامية لاستقلال إرتريا التام وسعيه 
المته اصل لتكوين الجبهة الاستقلالية جاء كرد فعل لسياسة حزب الوحدة وتخوف 
المسلمين من الوحدة مع إثيوبيا. لم تكن الحركة الاستقلالية قاصرة على المسلمين 
فقط بل إن بعض المسيحيين من أبناء المرتفعات والذين تابعوا عن قرب تجربة 
سيطرة الأمهرا على إقليم التفراي الإثيوبي أصبحوا من الرافضين لفكرة الوحدة مع 
إثيوبيا. رأى هؤلاء إن إقليم التفراي لم يفقد استقلاله السياسي وحسب بل إن 
السياسة الإمبراطورية كانث ترمي أيضا إلى مصادرة استقلاله الثقافي. وقد بدأ ذلك 
بالتقليل من شأن الرموز الوطنية للإقليم واعتبار اللغة الأمهرية لغة رسمية له. ولا 
شك أن الارتريين كانوا يرون أن مصيرهم لن يكون أفضل من مصير أبناء 
عمومتهم في إقليم التفراي على الجائب الآخر من الحدود. 
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تأكدت المخاوف الإرئرية بصورة قاطعة عندما قامت إثيوبيا لاحقاً بإلغاء 
النظام الفيدرالي وفرضث اللغة الأمهرية على الشعب الإرثئري كافة بالإضافة 
للتفرقة الواضحة بينهم وبين الإثيوبيين في المجال الاقتصادي. كانت هذه السياسات 
كما هو متوقع عبارة عن الشرارة الثي أدث إلى اندلاع الكفاح المسلح؛ وأص بحت 
حركات المقاومة الإرترية تضم إلى صفوفها المزيد من المناضلين يوما بعد يوم. 

قامت قيادة جبهة التحرير الإرترية بتقسيم البلاد مع بداية الكفاح المسلح ض د 
الاحتلال الإثيوبي إلى خمس مناطق عسكرية؛ غير أن هذا التقس 
لتوزيع الجهود بسبب ففدان التنسيق المناسب بين هذه المناطق في الكثير من 
الأحيان. كان هذا النظام سبباً لتكريس الممارسة الطائفية والعشائرية في رأي 
الكثيرين حيث كان النفوذ في هذه المناطق موزعا على قيادات الجبهة: بحيث كانت 
المنطقة الأولى مثلا منطقة نفوذ لإدريس محمد آدم والثانية لإدريس غلايدوس 
والثالثة والرابعة لعثمان صالح سبي”. تمردت المناطق الثالثة والرابعة والخامسة 
والتي تقع جميعها في المرتفعات الإرترية ومنطقة الساحل على هذا النظام الذي 
رأت فيه عائقا للكفاح المسلح فعقدت مؤتمرا عاما بإقليم عنسبا في سبتمبر 1968م. 


1 كان هسذحاةٌ 





كان من أهم نتائج هذا المؤثمر قرار الوحدة الاندماجية فيما بين الوحدات الثلاث 
والذي فضى بدمج قوات التحرير تحث قيادة واحدة مع دعوة المنطقتين الأولى 
والثانية للانضمام لها. كان من الطبيعي أن ترى قيادة جبهة تحرير إرتريا في هذا 
التحرك تهديدا لنفوذها مما جعلها تناصب التنظيم الجديد العداء. 

جاء مؤثمر أدوبحا في أغسطس 1969 محاولة لتجاوز هذا الوضع الشاذ 
وإيجاد حل لموضوع تمرد المناطق الثلاث. غير أن مؤتمر أدوبحا لم ينجح في 
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تحقيق وحدة الفصائل بل أدى في النهاية للمزيد من التشرذم حيث قاد إلى ظهور 
المزيد من الفصائل الرافضة لسباسة قيادة الجبهة؛ وقد استمرت هذه الحالة سائدة 
اسبة الإرترية بالرغم من الجهود الكبيرة التي بذلت بواسطة 
الإرتريين أنفسهم أو بواسطة القوى الخارجية الحادبة على الثورة الإرترية. يرى 
السيد الأمين محمد سعيد (الأمين العام للجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة) أن 
تدخل القوى الخارجية خاصة بعض دول الجوار العربي في الشؤون الإرترية يمثل 
جانبا من المشكلة. حيث يقول إن النهج الطائفي والعشائرى كان يقوم على إثارة 
النعرات القبلية: "إلا أن بقاءه واستمراره الحقيقي كان يكمن في محاولات التدخل 
الخارجية من قبل أنظمة المنطقة العربية المجاورة في شئون الثورة الإرترية تحت 
شعار (العمل من أجل تحقيق وحدة الإرتريين):  '...‏ ومن الواضح أن الكاتب 
يرى في الجهود التي كان السودان وبعض الدول العربية الأخرى كاليمن وغيرها 
يقومون بها من أجل إصلاح ذات البين تدخلا في الشؤون الداخلية للثورة الإرترية. 
شهدت الفترة التي أعقبت مؤتمر أدوبحا انشقاق الثورة الإرترية إلى جناحين 
رئيسين هما القيادة العامة الثي كانت تعمل على تكريس الواقع القائم؛ وقوات 
التحرير الشعبية الني كانت تدعو لأسلوب جديد في النضال وعكست سياساتها 
توجهات جديدة. لم يسلم الجناحان نفسيهما من بعض الخلافات فظهرت قوات 
التحرير الإرثرية (عوبل)؛ وانفسمث قوات التحرير الشعبية إلى قيادتين في الداخل 
والخارج. كانت السئوات الثي تلت هذه التطوراث عبارة عن جهد متصل لتوحيد 
الفصائل الإرئرية المخثلفة تدخلت فيه العديد من الدول المجاورة ومن بينها 
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أكثر من فصيل واحد وهي آفة لا زالت السياسة الإرترية تعاني منهاء ل ذلك فإن 
فشل جهود التوحيد كانت تتبعه في كل مرة حرب أهلية يسعى فيها كل فصيل لأن 
يظل هو الوحيد في الساحة "'. 

تم الإعلان عن ميلاد الجبهة الشعبية لتحرير إرتريا بصفة رسمية خلال 
مؤثمرها العام الأول في 1977 في ظروف كانت تتسم بالخلاف الحاد بين مختلدف 
فصائل حركة الكفاح الوطني الإرئرية؛ وقد وضعت الجبهة نصب عينيها ضرورة 
تجاوز الشقاق الطائفي وتحفيق الوحدة الوطنية وهو هدف يختلف المحللون في مدى 
نجاح الجبهة في تحقيقه. ففي حين يرى مؤيدوها أن الجبهة قد استطاعت وبدرجة 
كبيرة تحقيق الوحدة الوطنية عبر الكفاح المسلح؛ فإن المعارضين يرون فيها تحالفاً 
لأبناء المرتفعات والساحل ضد أبناء المنخفضات الغربية مما يعني تكريساً للشقاق 
الطائفي. ويمضي هؤلاء للقول بأن وجود أبناء الساحل المسلمين في صفوف الجبهة 
لا يعدو كونه نوعا من وضع المساحيق على وجههاء وأن أبناء المرتفمات من 
المسيحيين هم الجالسون فعلا على مقعد القيادة» وأن السياسة التي يتبعونها خاصة 
في مجالي التعليم واللغة تسعى لتكريس سيطرة لغة التقرنجة على حساب اللغة 
العربية مما يهدد الوحدة الوطنية للبلاد. ومع أن معظم الإرئريين يحاولون تفادي 
الحديث علئا عن العامل الديني؛ إلا أنه ليس من شك في أنه يمثل ' كعمب أخيل" 
بالنسبة لموضوع الوحدة الوطنئية في البلاد. 

كان من الطبيعي في هذا الحال أن تشهد الساحة الإرترية في أيام الكفاح 
المسلح العديد من التحركات بواسطة مختئلف الفصائل لتكوين التحالفات التي تخدم 
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أهدافها. ولعل مما زاد الأمور تعفيدا أن هذه الفصائل قد دخلتث في حرب أهلية 
طاحنة في وقت كان فيه النصر على العدو قاب قوسين أو أدنى مما حز كثيراً في 
نفوس الذين كانوا يبدون تعاطفاً مع الثورة الإرترية. غير أن هذا حديث يطول وهو 
يخرج بلا شك عن نطاق هذه الدراسة؛ لذلك فإننا سنسعى للتركيز على التحالف 
الذي قام بين الجبهة الشعبية لتحرير إرتريا (81'1-1) والجبهة الشعبية لتحرير 
التفراي (1111) إذ أن ذلك ينعكس في اعتقادنا بصورة مباشرة على الموضوع 
الذي نقوم بتناوله هناء ويلفي الكثير من الضوء على تطورات العلاقة بين حكومتي 
الجبهتين بعد أن آلت لهما مقاليد الأمور في أعقاب التحرير. 

كانت الظروف السائدة في عام 1975م تحتم زواج المصلحة بين الجبهتين ققد 
رأت الجبهة الشعبية لتحرير إرتريا في الجبهة الشعبية لتحرير التقراي ضالتها لنقل 
الحرب ضد الديرق إلى داخل الأراضي الإثيوبية؛ كما أن فشلها في تحقيق وحدة 
الثورة الإرئرية داخليا جعلها تبحث عن حلفاء خارجيين؛ أما الجبهة التقراوية فقد 
كانت كغيرها من الحركات المناوئة الأخرى في إثيوبيا تسعى وهي في تلك المرحلة 
المبكرة من حياتها للاستفادة من إمكانيات وخبرات رصيفتها الإرترية الأكثر 
إمكانيات والأوسع باعاً. كانت اللغة والخلفية الثقافية المشتركتان بالإضافة إلى 
العلاقات الثي نشأت بين أفراد من قيادة الجبهتين في فترة الدراسة الجامعية من 
العوامل الثي سهلت عملية الثعاون بينهما. فامث الجبهة الشعبية لتحرير التقفراي 
بإرسال عدد من كوادرها القفيادية ومن بينهم وزير الخارجية الحالي سيوم مسفن 
لتلقي التدريب السياسي والعسكري في إرتريا. كان التنسيق بين الجبهتين واضحا 
في مواجهة الهجوم الواسع الذي شنته القوات الإثيوبية في منتصف عام 1978م 
ظ سالة التي أظهرها المقائلون إلا أن هذا التنسيق لم ينجح وقتها في 
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صد هجوم الجيش الإثيوبي الذي كان أكثر عددا وعدة. وقد اكتسبت الجبهة الشعبية 
لتحرير التقراي الكثير من الفوائد والخبرات بسبب مشاركتها في العمليات 
المشتركة؛ وبصفة خاصة عندما قامت الجبهة الشعبية لتحرير إرتريا بنقل عملياتها 
للعمق الإثيوبي. 
لم تكن العلاقات بين الجبهتين دائما على ما يرام بل اعترضها الكثير من 
المشاكل التي قادت إلى قطيعة كاملة بينهما لمدة ثلاث سنوات متصلة في الفترة من 
5م وحتى 1988م. ومع إن الخلافات الأيديولوجية بين الجبهتين قد هيأت 
الظروف لهذه القطيعة؛ إلا أن بعض قيادات جبهة تحرير التقراي تقول بأن السبب 
المباشر لهذه القطيعة هو قرار الجبهة الشعبية لتحرير إرتريا بعدم السماح لمنظمات 
الإغاثة التفراوية باستعمال الطريق الأقصر الرابط بالسودان؛ في الوقت الذي كان 
فيه إقليم التقراي يواجه مجاعة طاحنة. كان الطريق وقتها تحت سيطرة القوات 
الإرترية؛ وقد ترك القرار أثرا سيئا في نفوس التقراويين بالرغم من أنهم استطاعوا 
إيجاد البديل المناسب في فثرة شهرين. كما أن بعض المراقبين يشيرون إلى أن 
دخول الجبهة الإرترية في مفاوضات سرية مع نظام أديس أبابا دون إخطار حلفائها 
في التقراي كان من الأسباب المباشرة لزرع عدم الثقة بينهما. 
تعود بعض المشاكل للتغييرات الكبيرة في التحالفات التي كانت تشهد أحيانا 
تحولاً من النفيض إلى النقيض بسبب السياسة البراغماتية التي كانت تتبعها 
الحركات المختلفة. ولعل التحالف بين الجبهة الشعبية لتحرير إرثريا والحزب 
الثوري الشعبي الإثيوبي ”1:11421) المنافس الرئيس للجبهة الشعبية لتحرير 
التفراي؛ والذي تمكنث الجبهة لاحقا من إقصائه عن إقليم التفراي؛ قد انعكس سلباً 
“فات. الكلهتين. وقد سعث الجبهة الإرئرية في فترة من الفترات إلى التوفيق 
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ك جرت 56 دان 2 


بين حليفيها الإثيوبيين إلا أن جهودها باءت بالفشل؛ بل إن سبحات نقا أحد قادة 
الجبهة التقراوية أثهم الجبهة الإرترية بالضغط على منظمته طمعاً في الحصول 
على دعم الحزب الثوري الذي كان أكبر حجماً وأقوى أثرأ فى ذلك الوقت واصسقا 
هذا الموقف بالانتهازيةة”. 

فيما عدا فترة القطيعة التي استمرث لمدة ثلاثة أعوام كما ذكرنا أعلاه فإن 
العلاقات بين الجبهتين تميزت بالتعاون في المجالين العسكري والسياسي طوال فترة 
الحرب ضد العدو المشترك» وقد كانت كل الدلائل تشير إلى أن العلاقات بين 
الجانبين على أحسن ما يكون عشية الاستقلال حيث كانت قوات مشتركة من 
الجانبين تحاصر أديس أبابا قبل سقوطها. إلا أن العين الفاحصة تدرك أن نقاط 
الخلاف بين الجبهتين خلال فترة الكفاح المشترك لم تكن قليلة» منها الأيديولوجي 
ومنها غير ذلك. ولا شك أن أسلوب معالجة هذه الخلافات لم ينفذ إلى لب 
الموضوعات بدعوى ضرورة الحفاظ على العلاقات الحميمة القائمة أنذاك بين 
الجانبين وعدم إثارة أمور كان ينظر إليها بأنها جانبية. قاد هذا الأسلوب إلى نتائج 
غير حميدة أدث إلى توثر في العلاقات بين الجانبين لاحقاء ولعل خير مثال ل ذلك 
صمث الجبهة الشعبية لتحرير إرتريا على وجود حليفتها في منطقة 'بادمي' 
الإرئرية وإدارتها لمدة ثمائية عشر عاما متصلة. وقد كان النزاع حول 'بادمي” هو 
السبب المباشر لاندلاع الحرب بين الجانبين في عام 1998م. 

لعل أول هذه الاختلافات بين الجائبين هو التباين الواضح في نظرة الجبهتين 
لمستقبل الحكم في إثيوبياء ففد كانت الجبهة الشعبية لتحرير التفراي ترى أن قضية 
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القوميات هي العقدة الأساسية؛ لذلك فإنها أعلنت عن برنامجها الخاص بإعطاء 
القوميات المختلفة هامشا واسعا من الحكم الذائي يصل إلى حد الانفصال التام إن 
رأث القومية المعنية ذلك؛ وهو البرنامج الذي قامث الجبهة بتطبيقه بعد الوأصول 
للحكم. تم على أساس هذه النظرة إعلان الهدف الأول من قيام الجبهة وهو العمل 
على الاستقلال التام لإقليم التقراي» وهو الهدف الذي تراجعت عنه الجبهة لاحقاً. 
كان موقف الجبهة الشعبية لتحرير إرئريا هو الرفض الثام لهذه السياسة؛ ويقول 
مسئولوها أن هدفهم الأول من المعارضة هو التخوف من أن تؤدي السياسة إلى 
تفكيك الدولة الإثيوبية حيث يعيش عدد كبير من القوميات المتنافرة. وقد أثبتنت 
التطورات بعد تحرير أديس أبابا من قبضة الديرق أن الجبهة الشعبية لتحرير 
التقراي تراجعت عن تنفيذ برنامجها المشار إليه أعلاه» حيث ظلت تبذل أقصى ما 
تستطيع للحفاظ على الوحدة الإقليمية لإثيوبيا وإن أدى ذلك في بعض الأحيان 
لاستعمال القوة. 

يبدو الهدف وراء الموقف المعلن 
أثبتت التطورات اللاحقة صحة وجهة نظرهاء وذلك عندما تراجعت الجد 
لتحرير التفراي عن برنامجها. غير أن الحقيقة تبقى وهي أن للجبهة الشعبية 
لتحرير إرئريا أيضا مصالح ذائية في ذلك؛ وعلى رأسها أن نجاح مثل هذه التجربة 
في إثيوبيا قد يغري بعض الأقليات المتذمرة داخل المجتمع الإرئتري نفسه للمطالبة 
بحقوق ممائلة. من ناحية أخرى؛ فإن حقيقة مطالبة إقليم التفراي بالاستقلال الثتام 
كانت تسئغل بواسطة نظام منقسئو لتأكيد دعواه بأن الحركة الاستقلالية في إرتريا 
تفكيك أوصال دولة إثيوبيا. لم تكتف الجبهة الشعبية 


لجبهة الشعبية لتحرير إرتريا نبيلاً وقد 
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لتحرير إرتريا بمعارضة موقف حليفتها وحسب؛ بل سعت دون جدوى لإقناع 
الجبهة الشعبية لتحرير التفراي بالتخليى عن هذه السياسة. 

كان الموقف من الاتحاد السوفيتي بعد عام 1977م نقطة أخرى من نقاط 
الخلاف بين الجائبين. المعروف أن الاتحاد السوفيتي كان من الدول المؤيدة للثورة 
الإرترية والحركات الإثيوبية المناوئة لنظام الإمبراطور هيلاسلاسي المدعوم من 
جائب الولايات المتحدة؛ كما أنه كان يقف إلى جانب الصومال التي كانت تناصب 
إثيوبيا العداء بسبب إقليم الأوغادين. وقد جرى تحول كامل في موقف الاتحاد 
السوفيتي بعد وصول منقسئو هايلي مريام للحكم في فبراير //19م وحرب 
الأوغادين التي جرت في صيف ذلك العام. اعتبر الاتحاد السوفيتي منقستو ثوريا 
وطنيا لا يجب محاربته؛ وبدأ المفكرون والسياسيون السوفيت ينصحون الثوار 
الإرتريين والمعارضين الإثيوبيين بعدم تغليب التناقضات الثانوية على التنافضات 
الأساسية. بالرغم من أن الجبهة الشعبية لتحرير إرتريا قد أصيبت بالإحباط الشديد 
إلا أنها اكتفث بالقول بأن الحزب الشيوعي السوفيتي يظل حزبا تقدميا أخطظأ في 
سياسته الخارجية لعدم فهم التعقيدات في القرن الإفريقي. أما الجبهة الشعبية لتحرير 
التقراي فإنها لم تتردد في إطلاق صفة الرجعية على الحزب الشيوعي السوفيتي؛ 
كما وصفت سياسته الخارجية بالاستعمار الاشتراكي. وقد شغل هذا الموضوع حيزا 
كبيرا من الحوار بين الجبهتين حول الاستراتيجية؛ بيد أن موقفيهما ظلا متباينين 
حتى أنهيار الاتحاد السوفيتي في نهاية عقد الثمائيناث من القرن الماضي. 

مثلت الاسئرائيجيات العسكرية نقطة أخرى للخلاف بين الجبهتين فقد كانث 
الجبهة الشعبية لتحرير إرتريا تتبع أسلوبا أقرب للحرب التقل 
أحثلا ن والمناطق في الريف الإرئري» والثي كانت تسعى إلى الدفاع 








يةء وذلك بسيبب 





42 





عنها من موقع ثابت كتمسكها بمواقعها في مدينة نقفة في شمال غرب إرترياء والتي 
استطاعث أن تحافظ عليه لأكثر من أربعة عشر عاما في وجه الضغط الإثيوبي 
المئتواصل. أما الجبهة الشعبية لتحرير التفراي فقد كائت تعتمد أسلوب حرب 
العصابات: وهو أمر منطقي بالنظر إلى وضعها العسكري الضعيف وهي في بداية 
نشاطها. لم ينحصر الخلاف في هذا الجانب على القضايا العسكرية بل اكتسى 
صبغة ايديولوجية فقد ذهبت الجبهة الثقراوية للقول بأن الأسلوب الذي تتبعه 
رصيفتها الإرترية يجعل من الصعب القول بأنها تخوض حربا ديمقراطية.”' ترى 
الجبهة الشعبية لتحرير الثقراي أن حرب العصابات تيح دورا أكبر للفلاحين في 
حرب التحريرء أما الحرب التقليدية فإنها تعني الاعتماد الكامل على العسكريين 
المحترفين. وقد كانت الجبهة التقراوية تعتمد على الدعم الكبير الذي كانت تتلقاه من 
سكان الريف في الإقليم. 

شهدت العلاقات بين الجانبين بعض الظواهر والتطورات التي انعكسث لاحقا 
على تصرفات الدولتين بعد تحريرهماء وتأتي على رأس هذه الظواهر طبيعمة 
العلاقة التي كانت تربط بين الفيادة في الجبهتين. لعبت القيادة الإرترية دورا مهما 
في تكوين ودعم الجبهة الشعبية لتحرير التفراي؛ حيث قدمت لها في بداية نشاطها 
السلاح والتدريب العسكري والسياسي؛ وقد ساعد هذا في خلق الانطباع بأن الجبهة 
التقراوية قد خرجث من عباءة الجبهة الإرئرية وينظر إليها لذلك باعتبارها 'الأخ 
الأصغر"”» وهو الانطباع الذي عمل قادة الجبهة الإرئرية على تكريسه من واقع 








1 ,183 لتاق تقعلكلث نمعله]م] "أت لكستناهل مط" , “" مسكتتمدوهدظ لسة ممتقص؟]" 
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تصرفائهم وأحاديثهم لأجهزة الإعلام المختلفة.:” خلال الجولة الأخيرة من الحرب 
بين البلدين في عام 2000م قام التلفزيون الإرتري بتكرار عرض لقطة تؤكد هذا 
الإحساس عدة مرات؛ وهي توضح وزير الخارجية الإثيوبي الحالي سيوم مسفن 
جالساً بين صفوف الدارسين وهو يستمع لمحاضرة يقدمها أحد الكوادر المعروفة 
للجبهة الشعبية لتحرير إرتريا. كما أن الصحف لم تكن تخلو في يوم من الأيام من 
الحديث عن الدور الكبير الذي لعبته القوات الإرترية في تحرير أديس أبابا وحماية 
النظام الجديد هناك في عام 1991م. قد يبدو من الصعب الربط المباشر بين هذه 
العلاقات غير المتوازئنة والحرب التي قامت بين البلدين؛ إلا أننا سنلاحظ عندما 
نناقش الأسباب التي قادت للحربء أن الإثيوبيين كانوا يحسون دائما بأن إرتريا 
تتعامل معهم بغطرسة وأنها تسعى للهيمنة على بلادهم. 

بالإضافة إلى الإنجاز الكبير الذي تمثل في تحرير إثيوبيا من نظام منقستو 
وميلاد دولة إرتريا اللذين كانا ثمرئين من ثمار التعاون بين الجبهتين» فإن التحالف 
قد ترك آثاراً مهمة على الساحة الإرترية تمثلت في إبعاد كل القوى المناوئة للجبهة 
الشعبية لتحرير إرئرياء وعلى رأسها بالطبع جبهة التحرير الإرئرية التي اضطرت 
إلى سحب كل قواتها للسودان في عام 1981م بعد حرب أهلية شاركت فيها الجبهة 
الشعبية لتحرير التفراي إلى جانب حليفتها الإرترية. يعتبر إخلاء قوات جبهة 
التحرير الإرئرية وانثقالها للسودان من الأحداث التي يكتنفها الغموض الشديد في 
تاريخ النضال الإرئري؛ إذ لا زالت الأحداث التي قادت لاتخاذ هذا القرار المهم 
غير معلومة حتى الآن؛ مما حدا بالبعض للحديث عن خيانة وتآمر داخل جبهة 


التحرير الإرترية نفسها. ينفي أحمد ناصر القيادي بجبهة التحرير الإرترية في ذلك 
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الوقت حديث الخيانة؛ ويؤكد أن انسحاب الجبهة من الساحة جاء نتيجة للحرب التي 
شنتها عليها الجبهثان المتحالفتان اللثان كانتا ترميان لفرض هيمنتهما على إرئريا 
وإقليم التفراي.” غير أن مؤيدي نظرية الخيانة يقولون إن القوات التي كانت تحث 
تصرف جبهة التحرير الإرئرية كانت كفيلة بهزيمة تحالف الجبهتين الأخريين: 
ويمضي هؤلاء للقول بأن الخلافات داخل قيادات جبهة التحرير الإرترية مهدت 
الطريق لزرع بعض عملاء الجبهة الشعبية لتحرير إرتريا في أعلى المناصب داخل 
جبهة التحرير الإرترية؛ وبصفة خاصة في القيادة العسكرية للجبهة مما قاد لاتخاذ 
قرار الانسحاب للسودان.22 

تنفي الجبهة الشعبية لتحرير إرتريا ما يتردد من حديث حول تآمر الجبهتين 
لإبعاد جبهة التحرير الإرترية من الساحة السياسية؛ وقد ورد ذلك في خطاب وفدها 





الذي شارك في مبادرة الجامعة العربية للمصالحة بين الفصائل الإرترية بتونس في 
عام 1983م. غير أن حليفتها الجبهة الشعبية لتحرير التقراي تؤكد في عدد من 
أدبياتها حقيقة التحالف من أجل إبعاد جبهة التحرير الإرترية وإن كانت تورد ذلك 
- على حد قول أحد المتعاطفين مع إرئريا - 'في سياق عمل بطولي يشتم منه أنها 
تريده أن يكون منة أو فضلاً منها على الجبهة الشعبية لتحرير إرتريا في إطار ما 
نئها أو تأكيدا لاستفلاليتها." *2 تكمن أهمية هذا الموضوع 
بالنسبة لنا فيما يشاع بأن غض الطرف بواسطة الجبهة الشعبية لتحرير إرتريا عن 
إدارة إقليم بادمي بواسطة الجبهة. الشعبية لتحرير التقراي كان ضمن صفقة التحالف 





تعتبره انفكاكا من هيم 


2 - محمود عثمان ايلوس؛ "إرثريا ومشكلة الوحدة الوطئية في حقبة الكفاع المسلح 1969 -1991 " صفحة 
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ضد جبهة التحرير الإرئرية. كما يؤكد من ناحية أخرى؛ تشابك المصالح بين 
المنظمات المختلفة في البلدين؛ مما جعل التدخل في الشؤون الداخلية للبلد الآخر 
ممارسة عادية في فترة الكفاح المسلح؛ وهو الأمر الذي أضحى مرفوضا بعد 
التحرير وأدى إلى خلق العديد من المشاكل. 








حرب الأشقاء 


فترة التقارب 
اسئمرت الحرب من أجل اسثقلال إرئريا لفترة ثلاثين عاما مريرة قدم فيها 
الشعب الإرئري تضحيات جسيمة؛ وقد حصد الشعب نتائج هذه الد 





اكتمل تحرير البلاد في مايو 1991م في ظروف إقليمية أقل ما يمكن أن يقال عنها 
أنها كانت مثالية للغاية. تزامن تحرير إرتريا مع نجاح جبهة تحرير التقراي الحليف 
الأهم للجبهة الشعبية لتحرير إرثريا في الإطاحة بنظام منقستو هايلي مريام؛ 
والسيطرة على الأمور في أديس أبابا على رأس تحالف ضم معظم القوي السياسية 
في إثيوبيا. كان التنسيق بين الجبهتين قد بلغ ذروته في الحرب ضد نظام منقستو 
وقد ساهمت قوات الجبهة الشعبية لتحرير إرتريا مساهمة فعالة في إسقاط النظام في 





أديس أبابا بل إن الآلاف من هذه القوات ظلت تحيط بالمدينة لحراسة النظام الجديد 


من أي أخطار قد يتعرض لها وهو بعد في تلك المرحلة المبكرة من عمره. 


باستقلال إرئريا فدافعت بحماس شديد عن حق إرتريا في تقرير مصيرها خلال 
جلسات مؤئمر الديمقراطية والسلام الذي عقد بأديس أبابا في بداية يوليو 1991 
وهو المؤتمر الذي ضم أكثر من ثمائين تنظيما معارضا لنظام منقستو المنهار؛ مما 
فتح الباب واسعا أمام عملية الاستفتاء التي قادث لاستقلال إرتريا. قوبل تحرير 
إرئريا بحفاوة بالغة من كل جيرانها ومن دول الإقليم الأخرى؛ وشاركت دول 
الجوار في إنجاح الاستفتاء الذي أيد فيه الشعب الإرتري خيار الاستقلال التام 
بأغلبية كاسحة وقد أعلن الاستقلال رسميا في 24 مايو 1993 في أجواء احتفالية 
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باهرة عكست فرحة الشعب بتحقيق الهدف الذي ظل يحارب من أجله لثلاثة عقود 
طويلة. 

شهدت العلاقات الإرئرية - الإثيوبية فترة من الازدهار لم يسبق لها مثيل في 
التاريخ الحديث للشعبين؛ فقد قرر النظامان الجديدان أن يضعا حدا للعداء الطويل 
بين البلدين» ويشرعا في برامج ومشاريع طموحة للتعاون والتكامل في مختلف 
المجالات الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية. تم تبادل الزيارات على أعلى 
المستويات وأعقب ذلك توقيع الاثفاقيات التكاملية في مختلف المجالات؛ ورحب 
العالم كله بهذه التطورات الإيجابية» وأضيف كل من أسياس أفورقي وملس زيناوي 
لزعماء دول مثل يوغندا وبوروندي وغانا كانوا يعرفون في ذلك الوقت باسم “القادة 
الجدد في إفريقي"؛ وتجد حكوماتهم التدليل من الدول الصناعية الكبرى وعلى رأسها 
الولايات المتحدة الأمريكية ضمن خطة لخلق شراكة جديدة في القارة الإفريقية. 
كان المعسكر الرأسمالي وعلى رأسه الولايات المتحدة التي أعلنت لتوها عن النظام 
الدولي الجديد في حالة من النشوة والسعادة الغامرة بعد انتصاره الواضح على 
الشيوعية؛ وكانث أحلامه لا تحدها حدود فيما يتعلق بانتشار الديمقراطية الغربية 
في مختلف أنحاء العالم حثى شاعث وفتها نظرية 'نهاية التاريخ". كان عشم 
الولايات المتحدة كبيراً في أن تكون هذه الدول هي خط المواجهة الأول في القارة 
الإفريقية ضد الدول المتمردة على السطوة الأمريكية؛ وأن تكون واحة للديمقراطية 
وحكم القانون بما بقنئع الدول الإفريقية المئرددة لسلوك ذات المسلك مما يضمن في 
النهاية مصالح الولايات المتحدة وحلفائها. وكان من ضمن الأدوار المنوطة بكل من 


إرتريا وإثيوبيا المساهمة مع دول أخرى في حصار السودان الذي كان يصئف 
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غير أنه بالرغم من هذه المظاهر الإيجابية فإن سرطاناً كان ينخر في جسد 
العلاقة بين البلدين ظل مخفيا عن الأنظار بسبب تصرفات زعيمي البلدين اللذين 
كانا يعتقدان أن العلاقات الحميمة التي نشأت بينهما في فترة النضال كفيلة بتجاوز 
مثل هذه التناقضات البسيطة. يقول الرئيس أسياس أفورقي عن أزمة الحدود بين 
البلدين في مقابلة له مع أجهزة الإعلام الرسمية في إرتريا: "... إن المعلومات حول 
هذه الفضية لم تكن موزعة حثى على مستوى الوزراء وكبار المسئولين في 
الحكومة؛ ليس لأن توزيعها غير ضروريء بل لأننا تفاهمنا (مع الجانب الإثيوبي) 
على حفظ القضية في أضيق إطار ممكن من أجل إيجاد حلول لها ' *. 

هناك عدة أسباب جعلت السرطان يستشري في جسد العلاقة بين النظامين 
بالرغم من الروابط والوشائج القوية التي تربط بينهماء ويمكن فيما يلي رصد أهم 
هذه الأسباب: 
أولا: قام النظامان كما هو معلوم بالتعامل مع القضايا المهمة بالتكتم الشديد؛ وظل 
اتخاذ القرار فيهما مركزيا بصورة بلغث حد وضعه في يد شخص واحد أو 
مجموعة مخدودة جدا من الأشخاص على أحسن تفدير. وقد يعود ذلك للتجربة ألتي 
عاشتها حركنا التحرير خلال فترة الحرب ضد إثيوبيا بالنسبة للجبهة الشعبية 
لتحرير إرئريا وضد نظام الديرق بالنسبة لجبهة تحرير الثقراي. كانت ظروف 
الحرب التي خاضتها الجبهتان تقتضي التكثم الشديد على المعلومات؛ بل إن الثورة 
الإرترية كانت في بدايتها تتكئم حتى على عضويتها ناهيك عن قيادائها وسياساتها 
وذلك خوفاً من بطش النظام الإمبراطوري. 
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ثانياً: انعدمت في ظل النظامين المرجعيات الشعبية التي يمكن أن تقوم مسار 
الحكومات في حالة انحرافها عن جادة الصواب بالإضافة إلى تغلييبهما المكاسب 
الأنية على العمل لتحقيق الأهداف الاستراتيجية. ويرى بعض دعةة الحريات 
والديمقراطية أن انعدامهما هو السبب الرئيس في اندلاع الحرب بين البلدين. ومع 
إن النظامين قاما على أكتاف جبهات شعبية كانت روح الزمالة النضالية فيها كفيلة 
بأن تحفق الديمقراطية المطلوبة في مرحلة الكفاح المسلح ضد العدو المشترك. إلا 
أن قيام الأنظمة الحكومية التي نشأت في البلدين بعد ذلك تميزت بالمركزية القاتلنة 
وانعدام الشورى ومصادرة الحريات الفردية. 

ثالثاً: اعتقاد الزعيمين أفورقي وزيناوي بأن الثقة القائمة بينهما كفيلة بحل كل 
المشاكل؛ لذلك فإنهما لم يوليا اهتماما يذكر لإقامة المؤسسات والآليات التي كان 
بإمكانها رعاية العلاقات بين البلدين. بينما لم تتمكن العلاقات الشخصية بينهما من 
الصمود أمام رياح الأزمة التي هبت بقوة في صيف 1998م. ولئن كانت الثفة 
المتبادلة كفيلة بحل المشكلات التي تعترض طريق الكفاح المسلح وهو كما رأينا 
أمر مشكوك فيه بالنسبة للجبهتين؛ فإن تشابك المصالح الوطنية بعد الاستقلال 
وظهور العديد من اللاعبين جعل هذا الأمر في حكم المستحيل كما وضح من تعامل 
القيادئين مع الأزمة التي قادت للحرب. 

رابعا: غفلة أو تغافل المجتمع الدولي وبصفة خاصة القوى الفاعلة فيه عن تفاعل 
الخلافات التي قامث بين النظامين مئذ فترة الكفاح المشئرك والتي أشرنا إلى جانب 
منها أعلاه؛ مما جعل الوسطاء يضيعون وقتا طويلا ولا يتحركون إلا بعد نشوب 
القتال في مايو 1998م. ساعد على ذلك بالطبع الطبيعة التكثمية للنظامين التي 
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جلك مكنكاينا غير واضحة للأطراف الخارجية في المراحل الأولية؛ حيث كان 
بالإمكان القيام بدور يساعد على ثفادي تزايد حدتها. 

وبالنظر لما أوردنا أعلاه فقد كان من الطبيعي أن يرى المحللون السياسيون أن 
الأسباب الثي أوردها النظامان لنشوب الحرب بينهما ما هي إلا عرض لمرضء؛ 
وأن الأسباب الحقيقية بالغة التعقيد مما يؤدي إلى وضع العديد من العراقيل أمام 


الجهود المبذولة من أجل حل المشكلة. وكما سنرى لاحقاً عند الحديث عن عملية ' 


السلام بعد توقيع اتفاق الجزائر» فإن المسكوت عنه ربما كان هو السبب الأول في 
تفاقم الأزمة بين البلدين واستمرارها. وفيما يلي سنحاول استعراض بعض الأسباب 
وراء الحرب كما تشير بذلك القرائن وتحتوي عليه تحليلات المراقبين. 
أسباب الحرب 

تحكم الحدود الإرثرية - الإثيوبية ثلاث اتفافيات استعمارية تم توقيعها في 
الأعو ام 1900م و1902م و1908م لتخطيط الحدود بين البلدين؛ وقد تم تقسيم هذه 
الحدود إلى ثلاثة قطاعات هي الغربي والأوسط والشرقي. شاركث في التوقيع على 
الاتفاقيات المذكورة القوى الاستعمارية التي كانت تسيطر على المنطقة في ذلك 
الوقت وهي بريطانيا وإيطاليا وفرنساء بالإضافة إلى إثيوبيا التي كانت دولة كاملة 
الاستقلال تحت حكم الأباطر 5. وقد تصادف التوقيع على الاتفاقيات المذكورة مع 
فترة التوسع الإثيوبي تحت حكم الإمبراطور مئليك الثاني والتي شهدت امتداد رقعة 
البلاد إلى ثلاثة أضعاف حجمها قبل وصوله للحكم؛ وقد كان هذا التوسع الكبير في 
مجمله إلى الجنوب إذ أن وجود القوى الأوربية العظمى في الجهات الأخرى كان 
عقبة أمام أي توسع إثيوبي في تلك الاتجاهات. ففي الغرب كانت بريطانيا قد 
أعادت ن لتوها؛ أما إلى الشرق فقد تمكنت إيطاليا وفرنسا من الأنفراد 
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سمي مسب السب ب 


كج/ 6 مانا 


بحكم كل من إرئريا وجيبوتي بينما تقاسمث إيطاليا وبريطانيا حكم الأراضي التابعة 
لجمهورية الصومال الحالية. 
قامت الحكومتان الإيطالية والإثيوبية كما أشرنا أعلاه بتوقيع اتفاقيات دولية 
لتخطيط الحدود بين إثيوبيا وإرئريا غير أنهما لم تهتما بترسيم هذه الحدود ووضع 
العلامات على الأرضء مما جعل الكثير من المناطق على طول الحدود محل تنازع 
بين الطرفين. ويرى بعض السياسيين الإثيوبيين أن هذه الاتفاقهات قد فقدت 
شرعيتها عندما قامت إيطاليا بغزو إثيوبيا في عام 1935. ومما زاد من تعقيد 
الأمور أن الإمبراطور هيلاسلاسي قام في مطلع ستينات القرن الماضي بإلغاء 
لنظام الفيدرالي؛ فأصبحث إرتريا بموجب القرار مقاطعة إثيوبية وتحولت ب ذلك 
الحدود بين البلدين إلى حدود داخلية لم تجد من يهتم بترسيمها. ولعل حرية تحرك 
المواطنين بين البلدين عبر التاريخ بالاضافة إلى الروابط العرقية والثقافية بين 
القبائل المشتركة جعل الحدود كما هو الحال في معظم الدول الإفريقية مجرد خط 
وهمي لا يعني الكثير بالنسبة للمجموعات البشرية التي تعيش على جانبيها. 
كما أن الاتفاقيات الاستعمارية المشار إليها أعلاه والخرائط الملحقة بها حفلثت 
بالكثير من الغموض فيما يتعلق ببعض المواقع على الأرض مما عمق من موضوع 
النزاع؛ وقاد لاحقاً لتعقيد عمل لجنة تخطيط وترسيم الحدود بين البلدين والمكونة 
بموجب اثفاق الجزائر للسلام الموقع بينهما. وعلى سبيل المثال؛ فبالنسبة لاتفاقية 
2م التي خططت على أساسها الحدود في القطاع الغربي المتاخم للسودان؛ فإن 
هناك إشارة إلى تقاطع نهر 'مايتيب" مع نهر 'سيئيت" في النسخة الإنجليزية؛ بينما 
تشير النسخة الأمهرية إلى نقطة اللقاء مع نهر 'مايتين". وبما أن هناك أربعة أنهار 


52 





كيلومترا فقد خلق ذلك نوعا من الضبابية في تحديد نقاط الحدود المقصودة 
بالضبط.” أما فيما يتعلق بالقطاع الأوسط والذي تعالجه اتفاقية 1900م؛ فإن 
الجانبين اتفقا على تخطيط الحدود إلا أنهما اختلفا حول الخريطة المرفقة التي ذكرا 
بأنها رسمث بمقياس صغير للغاية مما جعل الحدود المبينة عليها لا تتناسب 
والطبيعة الطوبوغرافية للمنطفة؛ 7 

استطاعت جبهة التحرير الإرئرية مئذ وقث مبكر بعد ميلادهما في سئينات 
القرن الماضي أن تقيم العديد من الخلايا السرية لدعم النضال المسلح بين المواطنين 
الإرتريين المقيمين داخل الحدود الإثيوبية؛ وتمكنت الجبهة في بعض الفترات من 
إدارة هذه المناطق خاصة عندما كان الظل الإداري للحكومة المركزية في أديس 
أبابا ينحسر عنها بسبب تطوراث القتال في المنطقة. غير أن جبهة التحرير 
الإرترية لم تكن تدعي في أدبيائها المنشورة السيادة على الأراضي الواقعة داخل 
ثيوبياء وإن كان وجودها الطويل هناك وإدارتها لهذه المناطق خلق وضعا ضبابيا 
ضاعف منه الغموض المتعلق بمسألة تحديد الحدود والذي أشرنا له سابقا. عندما 
ظهرت إلى الوجود الحركات المناوئة للحكومة الإثيوبية في إقليم التقراي برزت إلى 
السطح مسألة السيادة على مناطق بعينها. خاصة وأن بعض التنظيمات المعارضة 
في الإقليم كان لها تصور خاص حول مستقبل الإقليم كدولة مستقلة لها حدودها 
المعروفة. يبدو أن الأمر قد أثير في اللقاءاث المغلقة بين حركات التحرير من 


الجانبين؛ غير أنه لم يكن بإمكان الحركات المخئلفة بالطبع التفاوض باسم الشعوب 
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التي تدعي تمثيلها. كما إنه لم يكن بإمكانها فرض أي اتفاق يتم التوصل إليه بهذا 
الشأن؛ لذلك فقد ثم الاثفاق فيما يبدو على إرجاء هذا الموضوع إلى حين نجاح 
الحركات في تحفيق أهدافها. 

قررت الحكومتان بعد استقلال إرئريا في عام 1993م إرجاء موضوع الحدود 
مرة أخرى إلى وفث لاحق؛ باعتبار أنه لن يكون من الموضوعات التي تشكل قلقا 
في ظل العلاقات المتطورة بينهما. وقد ظلت هذه السياسة السلبية مستمرة حتى بعد 
أن أطلت بعض المشاكل الحدودية برأسها وقادت في النهاية للحرب التي أتت على 
الأخضر واليابسء؛ لذلك فإننا يمكن أن نخلص للقول بأن الحكومتين قامّا بنقض 
غزلهما بسبب مشكلة حدودية بسيطة كان يمكن علاجها باللجوء لأسلوب الحوار 
وتطبيق الاثفاقيات الاستعمارية الموروثة؛ وهو أمر لم تكن أي منهما أن تعترض 





عليه. وكما هو الحال بالنسبة للحروب في كل أنحاء العالم فإن السبب المباشر 
لوقوع الحرب لا يكون عادة هو السبب الوحيد لاندلاعها بأي حال من الأحوال؛ بل 
إنه قد لا يكون الأهم بين الأسباب التي قادت لها. وتؤكد المفاجأة التي أصابت 
الجميع بما في ذلك أكثر المراقبين التصاقا بالأوضاع في البلدين بسبب القتال حول 
فرية حدودية صغيرة؛ أن هناك العديد من الأسباب المهملة أو الخفية والثي تفاعلت 
تحث السطح وأدث للوصول إلى هذه النتيجة المؤسفة. 

ظل موقف الحكومة الإرئرية المعلن في المراحل الأولى من الحرب هو أن 
الأزمة قد نشبت في الأساس بسبب مطامع إثيوبيا الإقليمية؛ غير أن الحكومة 
الإثيوبية تفول إن الأزمة الحدودية كان بالإمكان ثفاديها ضمن المبادئ التي اتفق 
عليها لولا السياسة الاقتصادية التي اتبعتها جارتها الشمالية وكانت سببا في توتر 








الأوضاع بين البلدين.”” عند تحرير إرتريا وسقوط نظام منقستو في عام 1991م تم 

الاتفاق بين الجائبين على ثلاث نقاط مهمة فيما يتعلق بالتعاون الاققصادي بينهما 

وشي: 

1 - أن يستمر استعمال البر' الإثيوبي كعملة موحدة إلى حين إصدار إرتريا عملتها 
الوطئية الخاضصة بها. 

2 - السماح باستغلال المينائين الإرتريين مصوع وعصب بواسطة الحكومة 
الإثيوبية وعبور البضائع من وإلى إثيوبيا عبرهما في حرية تامة. 

3 - تتكفل الحكومة الإثيوبية بمهمة صيانة وإدارة مصفاة البترول في ميناء 

في سبتمبر 1993م أي بعد أربعة أشهر فقط من إعلان استقلال إرتريا تم 

توقيع اتفاق أسمرا للتكامل الاقتصادي بين البلدين في أجواء مفعمة بالأمل والتفاؤل؛ 

وقد نتج عن هذا الاتفاق توفيع خمسة وعشرين بروتوكولاً لتنظيم العلاقات 

الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بينهما. وقد شملت البروتوكولات العديد من 

السياسات التنسيقية ومن بينها: 

1 - التنسيق بشأن السياسة المالية وخاصة أسعار الصرف وأسعار الفائدة. وقد 


كانت هذه النقطة بالغة الأهمية خاصة في المرحلة الأولى عندما كان البلدان 
يستعملان البر' الإثبوبي في معاملاتهما التجارية الداخلية. 
2 - إقامة آلية للتحكم في زيادة الكتلة النفدية بحيث تتوافق مع سياسة البلدين في 


محاربة التضخم. 






ون مله برقا لعلةعازاط0 عقا امضمةع مونددع يروم و'وممانع “ - 27 
تللقت , مامتهالد لا ,19948 عطرمعحمل] , “ زحمعءاطومط معطا ععمة 
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3 - تنسيق السياسة فيما يتعلق بتحويل العملة وخاصة بالنسبة لتوفير السيولة 
للمستوردين؛ ومدخلاث النقد الأجنبي في الاقتصادء وإدارة الدين الخارجي. 
4 - توحيد السياسات المتعلقة بالضرائب والجمارك بصورة تدريجية. 
5 - تنسيق سياسات الاستثمار» ومعاملة المستثمرين من أي جانب على قدم 
المساواة مع المواطئين في البلد الآخر. 
من الواضح أن هذه السياسات كانت تهدف لإقامة سوق مشتركة تساعد في بناء 
التكامل الاقتصادي بين البلدين وترمي لتحقيق رغبة الشعبين في التنمية المستدامة. 
غير أن شهر العسل فى العلاقات الاقتصادية بين البلدين لم يستمر طويلا إذ بدأت 
الخلافات تطل برأسها في عام 1996م: عندما قامت إثيوبيا باتباع سياسة أكثر 
انغلاقاً لحماية منتجاتها في وجه المنافسة الحادة من جانب المنتجات الإرترية التي 
تميزت بالجودة وانخفاض الأسعار. ثم تكوين لجنة من الجانبين لدراسة المشكلة 
وإيجاد الحلول المناسبة لهاء وقد تقدمت اللجنة في يناير 1997م بتقريرها الذي 
أشارت فيه إلى أن أهم العوائق التي تقف أمام التكامل الاقتصادي بين البلدين من 
أولاً: قرارات الحماية التي اتبعتها الحكومة الإثيوبية كمنع تصدير السلع التي يمكن 
إعادة تصديرها مثل البن إلى إرئريا. 
ثانيًا؛ مطالبة إدارة الجمارك الإرئرية المصدرين الإثيوبيين بتكلفة الأجر الإضافي 
لموظفيها العاملين في تخليص بضائعهم. ظ 
ثالثاً: العجز الواضح في أداء الأجهزة المختصة بتنفيذ اثفاقيات التكامل والتردي في 
كفاءة العاملين بها. 
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رابعاً: التقاعس من الجانبين في محاربة التهريب عبر الحدود والتجارة غير 
المشروعة. 
خامساً: كثرة الرسوم المحلية مما يضيف أعباء لا ضرورة لها ويؤثر على القوة 
سادسا: اختلاف قوائين إصدار الرخص التجارية والتمييز ضد مواطني البلد 
الآخر 28 

كان طرح العملة الوطنية الإرترية " نقفة - 7130/8 " للتداول في نوقمبر 
7م هو القشة التي قصمت ظهر البعير» حيث قامت إثيوبيا في يناير 1998م 
وكرد فعل على طرح النقفة للتداول بتطبيق نظام خطاب الاعتماد لأي بضاعة 
تفوق قيمتها 2000م بر. وقد رأى الإرتريون في ذلك تفرقة ضد مواطنيهم إذ أن 
نفس النظام لم يكن يطبق على مواطني كينيا وجيبوتي. ويقول بعض المسئولين 
الإرتريين إن النظام الحاكم في إثيوبيا لم يكن صادقا في تأييده لاستقلال بلادهم: 
وأن ذلك قد ثبت دون جدال برد فعله العنيف عندما قامت الحكومة الإرترية 
بممارسة أحد حقوقها السيادية وهو طرح العملة الوطنية للتداول. من جهة ثانية؛ 
رفضت إثيوبيا تسديد قيمة البر' الذي خرج عن التداول بعد اعتماد الثقفة ولا زالت 
البلايين من العملة الإثيوبية مكدسة في مخازن البنك المركزي الإرتري في انتظار 
التوصل بشأنها لحل يرضي الطرفين. 

ساءت العلاقات الاقتصادية بين البلدين ويقول بعض المحللين إن السبب 
الحقيقي وراء ذلك هو الدور الكبير الذي كانت تلعبه الجبهة الشعبية لتحرير إرتريا 
- باعتبارها القوة المسيطرة على الاقتصاد الإرتري - في السوق الإثيوبية. فكما 
4 ,م .اث ,هزه ,اأمكصمء!' اناء زغل ل طاعديع]؟ عادعاء 1 -28 
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هو معروف فإن الجبهة الشعبية لتحرير إرثريا لا زالت حتى الآن تح 
على الاقتصاد الوطني وتدير أكبر شركات التصدير والاسئيراد في البلاد إدارة 
مباشرة. تشير الإحصائيات لعام 1996م أن 670؟ من الصادرات الإرترية كانت 
تذهب إلى السوق الإثيوبية» بينما لم يتعد ما تقوم بتصديره الشركات الإثيوبية 
لإرتريا نسبة 969 من جملة الصادرات الإثيوبية. ومع أن ذلك قد يعود للتباين 
الواضح في حجم الاقتصاد في الدولتين إلا أن الفارق في حجم الصادرات ييدو 
كبيراً للغاية. من ناحية أخرىء فإن إرتريا كانت تقوم بإعادة استثمار فائضها 
التجاري في السوق الإثيوبية» مما كان ينظر إليه كمحاولة للهيمنة على الاقتصاد 
الإثيوبي. يقول غيتاشو بيغاشو في ورقته الجيدة عن الحرب الإرترية الإثيوبية إن 
الحرب تعود في الحقيقة للصراع الاستراتيجي بين النظامين في أسمرا وأديس أبابا 
للسيطرة على مستفبل أثيوبيا السياسي ومواردها الاقتصادية الهائلة. 5 
مع تدهور العلاقات الاقتصادية بين البلدين جرى تبادل الاتهامات؛ وألقت كل 
دولة باللائمة على الأخرى لفشل خطط التكامل الاقتصادي. ويمكن حصر أهم 
الاتهامات الإثيوبية ضد إرتريا فيما يلي: 
أولاً: فرض اتفاقيات غير متكافئة على إثيوبيا باستغلال العلاقات الحميمة التي 
كانت تربط بين البلدين. 
ثانياً: انتهاك إرتريا لهذه الاتفاقيات بما يضر بالمصالح الإثيوبية مثل إغلاق ميناء 
عصب ووضع العوائق أمام الواردات الإثيوبية. 


قأقا معوعة .1 كنا ,"اعنالومة جعمالظاءمنطاطا عطانأه عفقققمهصها ما" تتقطمدوع جوع اعماءن - 29 
معوع "ا .قعما1 لمة فتلحرمنطاط معممحاء8 اعنالصمت غطا]' :عممءظ ها اعموعة عذ]" زلن) 
6 اوتحرهط ,ماقت ,اأعالصد© وععا مقا متممتطاكا عطاك مه معمعءعلممة رام دامطعة اه 
ع 20106 
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ثالثا: شراء منتجاث إثبوبية قابلة للتصدير كالبن بالبر' الإثيوبي وإعادة تصديرها 
للحصول على العملة الأجنبية, 

زابعاً: عرطن معدلات صرف أعل للعئلة الأجدبية فى الستوق الإركرية فى متهاولة 
لسحبها من إثيوبيا. 

خامسا: شراء الدولار من السوق الأسود بإثيوبيا وإعادة تصديره إلى إرتريا 
باستغلال الحصانة الدبلوماسية. (ربما كانت إثيوبيا تشير إلى ممارسة لا 
زالت تقوم بها السفارات الإرترية في مختلف الدول. وهي توريد العملة 
الحرة الموجودة بأيدي المغتربين الإرتريين بالخارج لخزينة السفارة على أن 
يتم تسليم المقابل بالعملة المحلية لعائلاتهم في إرتريا) . 

سادسا: الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية في إثيوبيا وشراء العقارات 
والأراضي في السوق الأسود في محاولة واضحة للهيمنة على الاقتصاد 
الإثيوبي. 

أما إرتريا فقد كانت لها هي الأخرى مآخذها على جارتهاء ولعل أهم الاتهامات 

الإرئرية ضد إثيوبيا جاءت كما يلي: 

أولا: عندما كانت العملة الموحدة هي البر' الإثيوبي أضرت السياسات التي اتخذها 
البنك المركزي الإثيوبي في مجالي معدلات الصرف وسعر الفائدةٌ 
بالاقتصاد الإرئري. 

ثانيا: أضرت سياسة حماية المنتجات الوطنية التي اتبعتها الحكومة الإثيوبية بالسوق 
الإرترية التي كانت تعمل بسياسة الانفتاح التام. 


ثالثاً: إعادة تصدير السلع الثي تقوم إرئريا باستيرادها من الخارج بالعملة الحرة إلى 
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ابعا: حرمان المستثمرين الإرتريين من الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية التي 





من أصول إرئرية. 

خلاصة الأمرء أن الاتهامات الإثيوبية لإرئريا باستغلال الاتفاقيات الموقعة بين 
الجائبين للعمل على الهيمئة على الاقتصاد الإثيوبي؛ بغض النظر لحن مدى صحتهاء 
يجب ألا ينظر إليها بأنها مجرد محاولة من جائب إثيوبيا لتبرير تصعيد حرب 
الحدود بين الجائبين. فالواضح أن السياسة الإثيوبية في المجال الاقتصادي خاصة 
فيما يتطق بخطوات حمابة المنتجات الثيوبية: قد فامت ساسا على المقاوقف 
الناتجة عن ما ترى فيه إثيوبيا استهدافاً إرتريا لاقتصادها. وكما أشرنا أعلاه فإن 
اللجنة التي كونت في نهاية عام 1996م كانت قد أشارت في تقريرها الختامي إلى 
بيث الداء؛ إلا أن الحكومتين لم تتمكنا من تجاوز الأزمة مما أدى إلى تعميقها 
وانعكاسها على العلاقات الثنائية عموما. 

كانت مسألة المنفذ للبحر ولا زالت تمثشل قلقا دائما لحكام إثيوبياء 
وتعتبرمحاولات الإمبراطور يوهائس في سبعينات وثمانينات القرن التاسع عشر 
الميلادي لتأمين هذه المنافذ من أهم المساعي الإثيوبية في هذا الصدد. فقد كانت 
محادثات الإمبراطور مع السلطات البريطائية تدور أساسا حول حق إثيوبيا في 
استغلال ميناء مصوع الذي كان المصريون يسيطرون عليه في ذلك الوقت. لم 
ينجح الإمبراطور في البداية في مسعاه وذلك لتخوف المصريين من استغلال الميناء 
لاستيراد السلاح بواسطة إثيوبيا التي كانت تنازعهم السيادة على الساحل الإرئري. 
غير أن أوضاع الجيش المصري المثدهورة في السودان في أعقاب الثورة المهدية 
#الخديوي لإخلاء قواتها في شرق السودان عن طريق إثيوبيا أتاحت 
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للإمبراطور فرصة موائية لتحفيق مبتغاه. لذلك فقد اشتمل الاتفاق الذي وفع بين 
الحكومتين البريطانية والإثيوبية في 1884 على ففرة تشير صراحة إلى حق إثيوبيا 
في استغلال ميناء مصوع بحرية ثامة تحت الحماية البريطانية بما في ذلك حق 
استيراد السلاح.”” 

كان الحل الذي لجأ له الإمبراطور هيلاسلاسي منتصف القرن العشرين 
للوصول إلى الشواطئ الإرئرية على البحر الأحمر أكثر حدة وحسماء حيث قام 
بإلغاء النظام الفيدرالي؛ وأعلن إرتريا بما في ذلك الموانئ التابعة لها مقاطعة إثيوبية 
تحت حكم العرش الإمبراطوري. وبذلك تمكنت الحكومة الإثيوبية من السيطرة 
التامة على مينائي عصب ومصوع الاستراتيجيين؛ وقد كان ميناء مصوع لاحقا 
مسرحاً لواحدة من أهم معارك حرب التحرير الإرترية. أعلنت الحكومة الإثيوبية 
مرارا وتكرارا خلال الجولة الأخيرة من الحرب بين البلدين في مايو/يونيو 2000م 
أنها لا ترغب في احتثلال ميناء عصبء غير أن المعارك الضارية التي دارت على 
القطاع الشرقي من الحدود بين البلدين والدعوات العديدة من جائب قوى المعارضة 
في إثيوبيا للمطالبة بالميناء جعلث الإرئريين على يقين بأن المدينة مستهدفة من 
جانب القوات الإثيوبية. 

ظلت النظرة الإرئرية لإثيوبيا عموما ولإقليم التقراي المتاخم بصفة خاصة 
تتميز بالكثير من التعالي؛ فقد تطابقث كلمة "عقامي' في اللغة الإرئرية مع التخلف 
الشديد والفقر. ويبدو أن الكلمة قد التصقت في البداية بالقادمين من إقليم 'عقامي' في 
التقراي بحثاً عن العمل في المزارع والمصانع الإرترية؛ ثم أصبحت بعد ذلك تطلق 


على الإثيوبيين عموما. وقد تزايد هذا الإحساس عند الإرتريين بسبب النهضة 
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الاقتصادية التي شهدتها بلادهم في عهد الاستعمار الإيطالي حيث أصبحت أسمرا 
مركزا إداريا واقتصادياً وسياسياً للمستعمرات الإيطالية في القرن الإفريقي؛ بينما 





أوربا. لذلك فقد سبب الاحثلال الإثيوبي بعد إلغاء النظام الفيدرالي جرحاً عميقاً 
للكرامة الإرترية فقد كان الإرتريون يكررون دائما أن حالتهم تختلف عن غيرها: 
فعلى عكس التجربة الاستعمارية الحديثة في إفريقيا وأنحاء أخرى من العالم فإن 
الدولة المتخلفة 'إثيوبيا"' هي التي تقوم باستعمار؛ الدولة الأكثر تقدما 'إرتريا". كان 
من الطبيعي أن ينعكس هذا الأمر على كل أوجه العلاقات بين الشعبين سواء أن 
كان ذلك في شكل أفعال أو ردود أفعال. 

صبغت هذه الحالة الذهنية العلاقة التي قامت بين الجبهة الشعبية لتحرير إرتريا 
والجبهة الشعبية لتحرير التقراي خلال فترة النضال كما أشرنا أعلاه: وقد تعقدت 
الأمور بصورة أكبر عندما حاول الرئيس أسياس أفورقي أن يلعب دور "الأخ 
الأكبر" في العلاقة بين البلدين بعد الاستقلال. وهو الدور الذي أقلق بعض القوى 
العظمى وكان من الطبيعي أن يرفضه الإثيوبيون بسبب التباين الواضح في حجم 
الدولتين. عليه فقد اتهم الكثير من المعارضين في إثيوبيا رئيس الوزراء ملس 
زيناوي بالخضوع لإرئريا وذلك في مسألتين مهمتين هما الموافقة على استقلال 
إرتريا دون الحصول على ضمائاث كافية لتأمين منفذ إلى البحرء وتوقيع اتفاقيات 
التكامل بين البلدين الثي كائث تكرس الهيمنة الإرئرية على الاقتصاد الإثيوبي. ولا 
زالث بعض الأصوات الإثيوبية المعارضة تفول بأن الرئيس الإرتري كان يعتقد أن 
علاقته الأبوية مع الحركة الشعبية لتحرير التقراي خلال أيام النضال ستتيح له 
؛ على الاقتصاد الإثيوبي؛ باعتبار أن نظام الحكم القائم في أديس 
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أبابا هو مجرد نظام تابع له. فد يكون من الصعب الربط المباشر بين هذه الذهنية 
السائدة وسط القيادة في البلدين والحرب التي قامتث بينهما في 1998م: إلا أن مجرد 
وجود مثل هذه الحالة الذهنية ساعد ولا شك في زيادة الاحتقان بين القيادتين وساهم 
في تعقيد الأمور عندما بدأت المشاكل تطل برأسها. 

مع استمرار الحرب بدأت إرترياء إما لفناعة حقيفية أو بغرض استنفار 
الجماهير: تتحدث عن استهداف إثيوبيا لاستقلال إرتريا وشاع التعبير الذي يقول 
'إن الحرب هي حرب وجود وليسث حرب حدود". تقول الدعاية الإرترية إن الهدف 
الأول من الحرب هو تهديد استقلال البلاد وتدلل على ذلك بالموقف المناهض 
لاستقلال إرتريا من جانب العديد من القوى السياسية الإثيوبية خاصة في أوساط 
الأمهرا. يروي صاحب كتاب 'حوار البندقية" عن الرئيس أسياس أفورقي في حوار 
أجرته معه مجلة "هيويث" الناطقة بلغة التقرنجة قوله؛ "هناك رأي واسع بأن 
الخلاف الحالي ليس خلافا على الحدودء وإنما يتعلق بموقف معين من استقلال 
إرئرياء (فالوياني) حتى ظهور العملة الإرترية لم يكونوا مقتنعين باستقلالناء ولذلك 
ظهرت كل هذه المشاكل على السطح حالما أصدرنا عملثنا الوطنية (الثقفة)'. '3 كما 
يروي نفس الكاتب عن السيد عبد لله جابر مسئول الشؤون التنظيمية بالجبهة الشعبية 
للديمقراطية والعدالة فوله في مقابلة مع صحيفة “الاتحاد' الإماراتية رد على سؤال 
حول مدى صحة القول بأن استقلال إرئريا منحة من إثيوبيا حيث أجاب قفائلا: *لا 


... إطلاقاء مجموعة التقراي الحاكمة في إثيوبيا لم تكن في قرارة نفسها موافقة 





على استقلال إرترياء كما أننا لم ننتظر موافقتهاء فقد تم تحرير إرتريا بطرد كل 
الجيوش الإثيوبية وحسمنا الموضوع عسكرياً في عام 1991م'. 77 

ترددت مثل هذه الأقوال كثيرا خلال الجولات الثلاث للحرب بين البلدين 
بالرغم من تأكيد الجائب الإثيوبي بأنه لا يعمل على تهديد استقلال إرتريا. وكمثال 
لهذا التأكيد ما ذكره رئيس الوزراء الإثيوبي ملس زيناوي لبعثة مجلس الأمن التي 
زارت البلدين في يئاير 2002م. حيث روى عنه أنه مع إدراكه لمعارضة بعض 
قطاعات الشعب الإثيوبي؛ إلا أنه لم يكن نادم على القرار الذي اتخذه بتأييد استقلال 
إرتريا ولن يندم في المستقبل. غير أن هذا لا ينفي بالطبع أن إثيوبيا ستكون في 
غاية السعادة بزوال النظام الإرتري الحالي؛ وأنها تسعى جاهدة إلى إسقاطه وذلك 
بمحاولة زعزعة استقراره بكل السبل بما في ذلك الدعم المعلن للمعارضة المسلحة. 
ولا شك كذلك في أن إثيوبيا ترغب في وجود نظام موال لها في أسمراء وهو الأمر 
الذي ينظر إليه مسئولو الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة بأنه رغبة في مصادرة 
استقلال إرئريا وإن استمر هذا الاستقلال بصورة شكلية. كما أن دعاية الحزب 
الحاكم تربط ربطأ وثيقا بين وجوده في الحكم واستقلال إرئريا وتقول إن أي تهديد 
لحكم الحزب يعتبر تهديدا لاستقلال إرتريا وهو أسلوب تلجأ له عادة الأنظمة 
المتسلطة لإغلاق الطريق أمام أي رأي مخالف وذلك بوصمه بالخيانة للوطن. 

من جهة أخرى؛ فإن بعض المحللين السياسيين يضعون الحرب الإثيوبية 
الإرترية في إطار استراتيجية الحزب الحاكم في أرتريا لتحقيق الوحدة الوطنية 
داخل البلاد. يقول هؤلاء إن إرئريا لا تتفرد بوجود مجموعة عرقية بعينها فكقل 
المجموعات التي تتكون منها الأمة الإرئرية تمتد عبر الحدود للدول المجاورة. لذلك 
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وسعياً نحو تأكيد تفرد إرتريا فقد دخلت الحكومة الإرترية في عدد من الحروب 
المحدودة مع كل جيرانها تقريبا؛ وذلك بهدف قطع الصلات بين مجموعاتها العرقية 
المختلفة وامثدادائها في دول الجوار؛ ويشيرون في هذا الصدد لصراعات إرتريا مع 
كل من السودان وإثيوبيا وجيبوتي وحثى اليمن عبر البحر الأحمر. يقول الباحث 
برهاني ولدغبرائيل أنه بالرغم من حقيقة المشاكل الاقتصادية والحدودية بل 
والشخصية بين إرتريا وإثيوبياء إلا أن العمل من أجل توحيد مكونات الشعب 
الإرتري في وحدة وطنية راسخة كان من الأسباب المهمة وراء اللحرب مع 
لثيوبيا 33 

كما هو الحال بالنسبة لكل الأحداث السياسية الكبرى فإن العديد من العوامل قد 
تفاعلت لتقود إلى النزاع الحدودي بين إثيوبيا وإرئريا في مايو 1998م: وكنتيجة 
لذلك فقد تعدت المشكلة النزاع الحدودي لتصبح حربا شاملة بين البلدين. وكما 
سنرى فيما يلي من فصول فإن الحرب شملت كل أوجه العلاقات بين البلدين حتى 
سادت بينهما قطيعة ثامة؛ لم ينج منها حتى التمثيل الدبلوماسي الذي استمر في 
العاصمتين لفترة قصيرة قضاها محاصرا بالدرجة التي جعلت وجوده غير محسوس 
وعديم الفائدة؛ مما حدا بالدولئين لإغلاق سفارتيهما في العاصمتين بيئما استمرت 
إرتريا في الاحتفاظ بممثليتها الدائمة في الاتحاد الإفريقي. 

بذلت خلال الأعوام الأربعة التي ثلت اندلاع الحرب العديد من الجهود لتحقية 
السلام وإصلاح ذات البين؛ وإن كانت هذه الجهود قد نجحث في توقيع اتفاق 
الجزائر للسلام بين البلدين في ديسمبر من عام 2000م؛ فإن ذلك لم يتم إلا بعد أن 





6 ,(لاة) قلقا معضععا ها ,"بزاتدتآ لمممتنواط عملا موثلا كر" ,اعنطموعلام'/لآ عممطامع8 - 33 

م1 660 ووتل.قععالمظا نمه متممتطاظا ومموصعق اعزالممه فط" ؛وعدوهءظ عم زاعموية 
ل 11810 ,أعز ا لدت مدععائوظ ممتممتطاظ عطا مه فاعط ععمعقوك براموامطءة 
0 'إلنال 7 دق 
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عتشتكد الي يي ل لي حي ا ل كا 


يت- عمجل 


ك عرت 56 داء 2 


تكبد الجائبان خسائر بشرية ومادية فادحة أعادت نكأ جراح حرب التحرير وتركت 
في النفوس مرارة يضعب تجاوزها. يشك الكثير من المراقبين في أن يرى المستقبل 
تطبيعا للعلاقات بين البلدين؛ ولعل مما يدعم هذا الشك قول الرئيس أسياس أفورفي 
في حديث له مع أجهزة الإعلام المحلية بعد ستة أشهر من اندلاع الحرب؛ عندما 
سئل عن مستقبل العلاقات مع الجبهة الشعبية لتحرير التقراي حيث قال بصورة 
قاطعة: "... ومن يحلم بعودة هذه العلاقة؛ كما كانت عليه سابقاء فهو ساذج ويحلم 
بالمستحيل... أما مستقبل هذه العلاقة فقد انتهى تماما وبشكل نهائي؛ والحديث عنها 
هو الحديث عن التاريخ والماضي وليس عن المستقبل". 7 
تطورات الحرب 

تصدرت أخبار الحرب بين البلدين نشرات الأخبار في أجهزة الإعلام العالمية 
في مطلع مايو 12998م؛ عندما قامت القواث الإرترية بغزو منطقة بادمي الحدودية 
والتى كانت حتى ذلك الوقت تحت الإدارة الإثيوبية. وتقول تفاصيل الرواية 
الإثيوبية أن قوة إرئرية دخلت دون سابق إنذار إلى منطقة بادميء في الوقت الذي 
كانت فيه لجنة يرأس الجائب الإرئري فيها وزير الدفاع تعقد اجتماعاتها في 
العاصمة الإثيوبية بحثاً عن حل لمشكلة الحدود التي أخذت أبعادا خطيرة في الأشهر 
السابقة؛ وعندما طلبت القوات الإثيوبية من القوة الإرترية العودة من حيث أتت أو 
تسليم أسلحتها بادرث الأخيرة بإطلاق النار. أما الرواية الإرترية لأحداث السادس 
من مايو 1998م فإنها تختلف اختلافا بيناً عن الرواية الإثيوبية حيث تقول بأن 
القواث الإثيوبية أطلقت النار على سئة من العسكريين الإرتريين الذين كانوا في 
مهمة سلام في المنطقة. لم يفسر الجانب الإرتري السبب الذي دعا لإآرسال هذه 
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البعثة العسكرية السلمية في الوقت الذي كانت فيه لجنة الحدود على وشك الاجتماع 
في أديس أبابا بقيادة وزيري الدفاع؛ كما أنها لم تذكر ما إذا كان هناك تنسيق مسبق 
بين الجانئبين لإثمام زيارة الوفد العسكري الإرئري لبادمي. 

ولعل من الروايات الغريبة عن كيفية بداية الحرب ما أورده صاحب كتاب 
إحوار البندقية) وهو فيما يبدو يعكس وجهة نظر الجانب الإرئري عن بداية الصدام 
بين الجانبين؛ ويقول فيه: 'بعد الدماء التي أريقت على الحدودء استفز الأمر اثنين 
من القادة العسكريين الإرتريين؛ فقاموا برد فعل تلقائي إذ حركوا وحداتهم العسكرية 
نحو بادمي يوم 1998/5/12م: وقاموا بطرد القوات الإثيوبية منهاء ويسطوا 
سيطرتهم عليها تمامآء ومن ثم أبلغ القادة الميدانيون القيادة السياسية والعسكرية بما 
أقدموا عليه ونفذوه وأصبح أمرا واقعا””. يورد الكاتب هذه الرواية الغريبة بينما 
تشير كل قرائن الأحوال إلى طبيعة النظام الإرتري الذي يتميز بالمركزية ال شديدة 
والقبضة القوية للرئيس أسياس أفورقي. لم يحاول الكاتب تفسير عجز القيادة 
السياسية والعسكرية في إرتريا عن معرفة نوايا قادتها الميدانيين الذين قاموا بتنفيذ 
خطتهم بعد سئة أيام كاملة من حادثة مقئل زملائهم. وهي في زمان لم يكن فيه 
للقيادة الإرترية هم سوى مساألة التطوراث الخطيرة على الحدود مع إثيوبيا. كما أن 
الكاتب لم يورد ما يفيد بأن القادة الميدانيين المذكورين قد تعرضوا لأي مساعءلة 
بالرغم من أن ما قاموا به يعتبر في العرف العسكري تمرداً غير مقبول من أي 
قيادة عسكرية أو سياسية ناهيك عن القيادة الإرئرية ذات القبضة الحديدية على 
الأمورء خاصة وأن نتائج فعل هؤلاء العسكريين جاءت وبالا على القوات المسلحة 
الإرئرية والبلاد عامة. 
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تعود الرواية الإرترية الرسمية بحرب الحدود بين البلدين إلى يوليو 1997م 
عندما قامت الفوات الإثيوبية بغزو قرية "عدي مروق' في القطاع الأوسط من 
الحدود بين البلدين وطرد الإدارة الإرئرية المحلية وإقامة إدارة إثيوبية بديلة عنهاء 
وقد فسرت إثيوبيا تصرفها عندئذ بأن فواتها كانث تطارد بعض العناصر المسلحة 
المعارضة للحكومة. بدا التبرير الذي قدمته الحكومة الإثيوبية وقتها واهيا إذ أن 
مطاردة العناصر المسلحة لا يمكن أن تبرر بأي حال من الأحوال احتلال المنطقة 
وتبديل الإدار القائمة فيها. غير أن الأحداث اللاحقة كما سنرى أثبتت أن الموقف 
الإثيوبي لم يأت من فراغ فقد كانت الحكومة الإثيوبية ترى أن منطقة بَدَا التي تقع 
فيها القرية تابعة لهاء وقد انسحبت إرتريا في مرحلة من مراحل الجولة الثالثة من 

لم تجد الحادثة المذكورة حظها من التغطية في أجهزة الإعلام العالمية إلا أنها 
كانت موضوع تبادل رسائل مهمة بين زعيمي البلدين. في وقت لأحق نشرت 
بعض المواقع الإرترية على الإنترنث ترجمة للرسائل التي تم تبادلها بين الرئيس 
أسياس أفورقي ورئيس الوزراء ملس زيناويء؛ وقد عكست هذه الرسائل الظروف 
المحيطة بميلاد الأزمة التي جاعت بداية لسلسلة من الحوادث قادت في النهاية إلى 
نشوب الحرب بين البلدين. تحدثت الرسالة التي بعث بها الرئيس أسياس أفورقي 
إلى رئيس الوزراء الإثيوبي بتاريخ 10 أغسطس 1997م عن حادثة دخول القوات 
الإثيوبية لقرية "عدي مروق". وقد أشار الرئيس في رسالته إلى أن الحدود بين 
البلدين لم يثم ترسيمها غير أنهم في إرتريا وعلى ضوء العلاقات الحميمة القائلمة 
بين الشعيين لا يعيرون الأمر اهتماماء وأبدى الرئيس اندهاشه لاستعمال القوات 
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دون اللجوء لمثل الأسلوب الذي لجأت له القوات الإثيوبية. طلب الرئيس أسياس في 
نهاية الرسالة تدخل رئيس الوزراء ملس زيناوي لمنع أي تدهور في الأوضاع. 

جاءت رسالة الرد من رئيس الوزراء الإثيوبي بدون تاريخ ولكنها حررت كما 
تشير قرائن الأحوال بين بومي 10 أغسطس وهو تاريخ رسالة الرئيس أسياس 
أفورقي الأولى و25 أغسطس تاريخ الرسالة التي رد بها الرئيس أفورقيَ على 
رئيس الوزراء زيناوي. تناولث رسالة رئيس الوزراء حادثة عدي مروق باقتضاب 
شديد حيث اكتفت فقط بالإشارة إلى أن الأراضي التي دخلتها قوات بلاده هي 
أراض إثيوبية لا يوجد حولها أي نزاع بين البلدين» وهو أمر قد يفسر التبرير 
الإثيوبي للحادث نفسه. المعروف أن إرتريا اضطرث للانسحاب من المنطقة خلال 
الجولة الثالثة من الحرب في عام 2000م كما أن قرار لجنة تخطيط وترسيم 
الحدود بين البلدين وضعها على الجانئب الإثيوبي من الحدود. 

ركزت رسالة رئيس الوزراء الإثيوبي بصورة أساسية على موضوع كان 
يشغل باله فيما يبدو ويتسبب في الكثير من التوتر وهو موضوع طرح العملة 
الوطئية في إرثريا للتداول؛ والاجراءات الخاصة بالتعامل التجاري بين البلدين 
ويبدو أن رئيس الوزراء كان غاضبا من عدم تعاون إرتريا فيما يتعلق بالضوابط 
الخاصة بالنقد الأجنبي والتي فررث إثيوبيا تطبيقها. ورغم أن الرئيس أفورقي 
حاول في رده طمأنة رئيس الوزراء إلا أن الواضح أن البلدين لم يكونا على ثوافق 
في هذا الأمر. ففي الوفت الذي كانت إثيوبيا تستعجل فيه الأمور فإن إرتريا كانت 
ترى ألا داعي للعجلة خاصة وأن 'قراراث متعجلة في هذا الشأن قد تقود إلى 
م المستقبل' على حد قول الرئيس أفورقي. من ناحية أخرى؛ فقد أوضحتث 
ظ يوافق رئيس الوزراء بأن المناطق التي دخلتها القوات 
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الإثيوبية مناطق غير متنازع عليهاء لذلك فإنه لا يفهم طرد القوات الإرترية الني 
كانت في المنطقة وتصفية الإدارة المحلية هناك. لم يستجب الرئيس أفورقي 
للإقتراح الإثيوبي بأن يتدخل الزعيمان بصورة شخصية لحسم موضوع الحدود 
واكتفى باقتراح لجنة يرأسها من الجانب الإرتري وزير الدفاع ويمثل فيها جهاز 
الأمن والحزب. بالرغم من أن الرسائل المتبادلة كانت من ناحية شكلية ودية للغاية 
حيث تبدأ بمخاطبة الجانب الآخر بالرفيق أو الأخ؛ إلا أنها أثارت قضايا غاية في 
الحساسية كالسيادة والحدود والاقتصاد والتي يقول الكثير من المراقبين أنها كانت 
السبب الحقيقي وراء الحرب المريرة بين البلدين. 

من ناحية أخرىء فقد أولى الجانب الإرئري أهمية خاصة لخريطة يقول إن 
السلطاث الإثيوبية أصدرتها في أكتوبر 1997م لإقليم التقراي المتاخم لإرتريا. 
ويقول الإرتريون إن الخريطة ضمت أجزاء واسعة من الأراضي الإرترية لإقليم 
التقراي الإثيوبي مما يؤكد النوايا التوسعية لإثيوبيا انطلاقا من استرائيجيتها الرامية 
لخلق دولة "ثقراي الكبرى". ومع أن النزاع حول قرية 'بادمي" كان هو الشرارة 
التي أشعلت الحربء إلا أن الخريطة التي أشار لها الجائب الإرتري تحتوي مواقع 
أخرى في القطاع الأوسط من الحدود بين البلدين؛ هذا فضلا عما يشاع عن مطامع 
إثيوبية في الحصول على منفذ إلى البحر الأحمر. استغلت الحكومة الإرترية هذه 
الخريطة في حملاتها الإعلامية ضد الحكومة الإثيوبية خلال جولات الحرب 


مما لا شك فيه أن تحديد من هو الذي أطلق الطلقة الأولى أو من هو المسئول 


عن نشوب الحرب يعد من أصعب الأمورء كما إنه قد لا تكون له أهمية تذكرء 











التحقيق في الأحداث اتحديد من الذي بدأ الحرب كان من أول المطالب الإرترية؛ 
إلا أن الرئيس أسياس يقول في لقاء له مع أجهزة الإعلام المحلية بعد صدور قرار 
لجنة الحدود في 13 أبريل 2002م أنه لا يرى ضرورة لذلك.*” ولعل الرئيس 
يقصد بذلك أن قرار لجئة تخطيط وترسيم الحدود الذي يضع قرية 'بادمي' المتنازع 
عليها تحث السيادة الإرترية يعني ضمنيا أن إثيوبيا هي البادئة بالحرب لاحتلالها 
أراض إرترية. غير أن قرار لجنة التعويضات المنشأة بموجب اثفاق السلام نفسه 
جاء لاحقاً ليلقي باللائمة على إرتريا في حادثة بادمي التي كانت بمثابة الشرارة 
التي أشعلت الحرب وذلك عندما طالب الجانب الأرتري بدفع تعويضات عن ذلك 
الهجوم. 

استمرت الحرب بين البلدين لثلاث جولات متتالية بدأت الأولي منها في مايو 
8م والثانية في فبراير 1999م؛ والثالثة في مايو 2000م. ولم تكن الفترات 
التي أعقبت كل جولة من هذه الجولاث سوى هدنة يلتقط خلالها الطرفان أنفاس هما 
استعدادا للجولة الثالية من الحرب. وقد نشطت جهود الوساطة الدولية والإقليمية 
خلال هذه الفترات كما سنرى لاحقا على أمل استغلال فترة ألهدوء الحذر لتحقيق 
شئ من التقدم في مسيرة السلام بين البلدين. كانت الجولة الأولى هي أقصر هذه 
الجولات؛ إذ أن الجائبين لم يكونا على استعداد لحرب طويلة فيما يبدو. وقد 
أخذتهما الأحداث المتصاعدة على حين غرة عندما تطور النزاع الحدودي المحدود 
حول قرية بادمي إلى مواجهة عسكرية شاملة انتهت بنصر واضح للقوات الإرترية 
التي تمكنت من احثلال القرية والإقليم الذي كان حتثى ذلك الوقفت تحت الإدارة 
الإثيوبية. 
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كانت الفترة التي أعقبت الجولة الأولى من الحرب عبارة عن حوار للطرشان 
حيث كانت إثيوبيا تصر على انسحاب إرتريا إلى حدود السادس من فبراير 1998 
قبل الدخول في أي مفاوضات للسلام؛ بيئما كانت إرتريا تصر على وقف إطلاق 
النار دون انسحاب قواتها من المناطق المتنازع عليهاء باعتبار أن ذلك كان كافيا 
لبداية المفاوضات والعمل في النهاية نحو تخطيط وترسيم الحدود بين البلدين. 
وسنتناول جهود السلام لاحفا بشئ من التفصيل في ذلك الجزء من الكتاب الخاص 
بهذا الأمر. 
جابة إرتريا لمطلبها بدأت في إعداد قواتها 
المسلحة لجولة أخرى حاسمة من الحرب تتمكن خلالها من استرداد الأراضي التي 
احتلتها إرتريا خلال الجولة الأولى. وتقول بعض المصادر إن إثيوبيا صرفت ما 
يعادل المليار دولار أمريكي على إعادة بناء قواتها في الوقث الذي كانت البلاد 
تعاني فيه من آثار الجفاف الذي أصاب الكثير من أقاليمها. كما قامث الحكومة 
الإثيوبية بإعادة استيعاب بعض الجنود المسرحين من قوات النظام السابق تحت 
قيادة منقستو هايلي مريم للاستفادة من خبراتهم في الحرب ضد إرتريا. من جانبها 
فإن إرئريا ركزت على دعم سلاح الطيران الوليد وذلك بشراء طائرات من طراز 
ميغ 29؛ وكميات من الأسلحة من دول المعسكر الشرقي المنهار. ويبدو أن إرتريا 
ظلت تتسلح حتى بعد نهاية جولات الحرب الثلاث؛ حيث أوردث صحيفة 'إرتريا 
الحديثة' في عددها الصادر بتاريخ 28 أغسطس 2003م تصريحات للرئيس 
أفورقي نقلاً عن إحدى الفضائيات اللبنائية قال فيها إن بلاده تمتلك من السلاح ما 
يكفي خمس دول. وتقول بعض المعلومات أن إرتريا ظلت تتلقى السلاح أو الدعم 
من الحصول عليه من بعض الدول في الشرق الأوسط؛ وقد نفى 





بعد أن يئست إثيوبيا من اسه 
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الرئيس أفورقي في المقابلة التلفزيونية أعلاه أن تكون بلاده تتلفى سلاحا من 
إسر ائيل, 

بدا الرئيس اسياس أفورقي في أعقاب الجولة الأولى من الحرب واثقامن 
قدرات بلاده العسكرية؛ وهي الفترة التي أطلق خلالها تصريحه الشهير الذي شبه 
فيه احتمال انسحاب فواته من بادمي باحتمال 'عدم شروق الشمس في الصباح" 
كناية عن الاستحالة. وفي لقاء له مع أجهزة الإعلام المحلية في نوفمبر 1998م 
تحدث الرئيس بتهكم شديد عن تصريحات المسؤولين الإثيوبيين التي أشاروا فيها 
أنهم اكملوا استعداداتهم لخوض جولة ثانية من الحرب. يقول الرئيس أسياس: ' أما 
فيما يتعلق بأنهم (الإثيوبيون) سيختارون المكان والزمان المناسب فلست أدري إن 
كان الزمن الذي اختاروه للمعركة بعد عام 2000 ... لقد مر موسم الأمطار الذي 
كانوا ينتظرون انقضائه؛ ولا أستطيع أن أفهم ماذا ينتظرون'. ” ظهر الرئيس 
وكأنه يدعو إثيوبيا للمنازلة إذ يقول في ذات المقابلة: ' فزمرة 'وياني" لا تملك 
خيارات أخرى سوى خوض الحرب... ولن تجديها أساليب المراوغة والبحث عن 
المبررات والذرائع". * بل إن الرئيس بدا وكأنه يتحرق لبدء الجولة الجديدة من 
القتال إذ يقول: 'وفي هذه الحالة فنحن على أهبة الاستعداد. وذ 
ضيوفنا بالشكل اللائق'. ” 

بدأت الجولة الثائية من الحرب في السادس من فبراير 1999م بهجوم كبير من 
جانب القوات الإثيوبية على كل جبهات القتال في القطاعات الثلاثة الغربي والأوسط 





طيع أن ذ تضيبة 
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والشرقي. ولكن القوات الإثيوبية ما لبثت أن ركزت جهودها على القطاع الغربي 
وأطلقت على حملتها اسم "عملية غروب الشمس'؛ في إشارة واضحة لتصريحات 
الرئيس أسياس أفورقي التي تباهى فيها بقوته وأطلق خلالها تصريحه الذي أشرنا 
إليه أعلاه. كان من الطبيعي أن تركز القوات الإثيوبية على القطاع الغربي حيث 
تفع قرية بادمي المتنازع عليها والتي سبق أن احئلتها إرتريا خلال الجولة الأولى 
من القتال؛ وقد كان هدف إثيوبيا المعلن حتى ذلك الوقت هو إعادة سيطرتها على 
القرية والإقليم من حولها وطرد القوات الإرترية من هناك. وربما كان الهجوم 
الموسع على القطاعات الثلاثة هو محاولة لتشتيت الجهود الإرترية لعلم إثيوبيا بأن 
القطاع الشرقي حيث توجد ميناء عصب والقطاع الأوسط حيث يسهل الهجوم على 
أن مواقع استرائيجية لا يمكن لإرتريا أن تتهاون 
في الدفاع عنها. من ناحية أخرىء فإن المصادر الإرترية تقول إن تركيز إثيوبيا 
على القطاع الغربي جاء نتيجة لنصيحة بعض القوى الدولية التي أمدت إثيوبيا 


بخرائط جوية صورث من الفضاء الخارجي توضح نقاط الضعف في الدفاعات 





العاصمة أسمرا لقرب الحدود ب 


الإرترية ولا شك أن المصادر المذكورة كانت تشير للولايات المتحدة الأمريكية وإن 
لم تصرح بذلك. كما سرت شائعات قوية عن وقوع حالات من الخيانة في صفوف 
القوات الإرئرية في ذلك القطاع. كانت الحصيلة النهائية لعملية 'غروب الشمس" 
هي أن الفوات الإثيوبية استطاعت إجلاء الفواث الإرترية من إقليم بادمي بالكامل؛ 
وقد اضطرت الحكومة الإرئرية للاعثراف بهذه الهزيمة في بيان نادر يعتبر مفارقة 
واضحة للتقاليد العسكرية الإرئرية منذ أيام النضال من أجل الاستقلال. 


بدأت الحكومة الإرترية إعداد شعبها منذ نهاية فبراير لتقبل الحقيقة المرة 


الإرئرية من منطقة بادمي. صدر في البداية بيان يشير إلى أن 
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ارق 66 جاناة 


قوات العدو أحرزت تقدما مما اضطر القوات الإرترية إلى أن تجري بعض 
التعديلات في الخطوط الدفاعية لإلحاق خسائر أكبر بالعدو. ثم أصدرت وزارة 
الدفاع بيانا آخر بتاريخ 27 فبراير جاء فيه: 'ونود أن نوضح للشعب الإرتري في 
هذه المرحلة التي نتحمل فيها العهد والمسئولية التاريخية بأننا وأيا كانت الأسباب 
وإن اخترنا أن نتراجع إلى الخلف ونجري تغييرات ملائمة في خطوطنا الدفاعية 
فإننا لم نتكبد أية خسائر ذات شأن" ”؛ ولم يئس البيان بالطبع أن يشير إلى خسائر 
كبيرة في صفوف القوات الإثيوبية المهاجمة. وقد دأبث الحكومة الإرترية على 
ترديد هذه النغمة في معظم بياناتها خلال الجولتين الأخيرتين من الحرب لعلمها فيما 
يبدو بمدى الحساسية التي يقابل بها الشعب الإرتري أخبار استشهاد شبابه بعد ما 
قدم من تضحيات خلال حرب التحريرء التي ظن الكثيرون أن أيامها مضت إلى 

بعد أسبوعين تقريبا من نشر ذلك البيان وبتاريخ 10 مارس أصدرت الخارجية 
الإرئرية بيانا يؤكد بصورة لا لبس فيها انسحاب القوات الإرترية من الإقليم جاء 
فيه 'أن الجنود الإرتريين ومنئذ 27 فبراير 1999 قد ثم نقلهم من بادمي وضواحيها 
التي تحئلها إثيوبيا حالياً' '”. كما أشار البيان إلى موافقة إرئريا على إعادة انتتشار 
القوات في كافة المناطق المتئازع عليها على طول خط الحدود بين البلدين» وهو 
الطلب الذي أصرت عليه إثيوبيا كمدخل لمحادثاث السلام وظلت إرتريا ترفضه منذ 


احتلال قواتها لإقليم بادمي في فبراير 1998م. 
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كانت هزيمة إرتريا وانسحابها من إقليم بادمي وقبولها بإعادة نشر قواتها 
مؤشرا واضحاً إلى أن إثيوبيا قد تمكنت من تحقيق ما تريد؛ على الأقل بالنظر إلى 
تصريحات مسئوليها في الفترة منذ مايو 1998م. وقد كان البعض يرون أن 
الظروف قد تهيأت لنجاح المبادرات السلمية خاصة وأن إرتريا وتحت وطأة 
الهزيمة قد قبلت أخيراً بمبادرة منظمة الوحدة الإفريقية. غير أن إثيوبيا فاجأت 
الجميع عندما شككث في نوايا إرتريا وأبدت رغبة في استمرار الحرب؛ وقد اتضح 
فيما بعد أن لإثيوبيا أهدافاً أخرى لم تعلن عنها إلا لاحقا من بينها تحجيم القوات 
المسلحة الإرترية بحيث لا تشكل في المستقبل أي تهديد لجيرانها. 

من الواضح أن أخطاء عديدة رافقت إدارة الجولة الثانية من الحرب مما أدى 
إلى هزيمة القوات الإرترية في القطاع الغربي المتنازع على جانب منه. لم تك: 
بداية الجولة في حد ذاتها مفاجأة بالنسبة لإرتريا فقفد أصدرت وزارة الشؤون 
الخارجية بيانا في 12 يناير 1999م تشير فيه إلى أن المعلومات التي توفرت لها 
من مصادر غربية تؤكد أن إثيوبيا ستقوم بهجوم واسع على ثلاث جبهات في الفترة 
بين منتصف يناير ومنتصف فبرايرء وقد وقع الهجوم فعلاً في السادس من فبراير. 





وقد اعثرف الرئيس أسياس بعد شهر من بداية الجولة الثانية بوقوع أخطاء وإن 
رفض أي حديث عن محاسبة المتسببين في هذه الأخطاء حيث قال في مقابلة له مع 
التلفزيون الإرتري: 'أما الوجه الثاني فهو ما دارت معاركه في محور مرب - 
سيتيت. وتقييمنا لمعارك هذا المحور كانت هناك بعض الأخطاء والنواقص... أما 


لحديث عن تلك الأخطاء والنواقص الآن فهو سابق لأوانه" “. وكما سنرى لاحقا 





فإن رفض محاسبة المتسببين في الهزيمة كان هو موقف الرئيس أفورقي أيضاً في 
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أعفاب الجولة الثالثة للحرب مما تسبب في أخطر إنشقاق يتعرض له التنظيم الحاكم 
منذ فيام الجبهة الشعبية لتحرير إرئريا في فترة النضال ضد الاحتلال الإثيوبي. 

سادث بعد نهاية الجولة الثانية من الحرب حالة من التوتر والترقفبء وقد 
تميزت تلك الفترة بحالة من اللاحرب واللاسلم. وقد كان من الواضح أن أرتريا 
كانت الأكثر تضرراً بعد أن فقدت كل المكاسب التي حققتها أثناء الجولة الأولى من 
الحرب والتي تمكنت خلالها من انتزاع بادمي من أيدي الإثيوبيين. وقد كانت هذه 
الهدنة غير المعلنة والتي اسئمرت لأكثر من عام فرصة للوسطاء للتحعحرك نحو 
تحقيق السلام بين الطرفين. غير أن الجانبين لم يكونا جاهزين بعد للحديث عن 
السلام فاسئمرت المماطلات عند الحديث عن جهود السلام خلال هذه الفترة»؛ والتي 
تبدلت فيها المواقف بصورة درامية بسبب التحول الكبير في موازين القوى. إلا أن 
هذا التحول كان فيما يبدو سببا في الجمود الذي أصاب العملية السلمية التي قادها 
الاأتحاد الإفريقي. 

جاءث الجولة الثالثة من الحرب في مايو ويونيو 2000م الأطول والأكثر عنفا 
وقد خلفت من الدمار ما لم تخلفه الجولتان السابقتان» وقد تحولت الحرب في هذه 
الجولة من نزاع حدودي بسيط إلى حرب شاملة سعى فيها كل جائب إلى إلحاق 
أكبر الأذى بالجائب الآخر. بدأت الجولة بهجوم مباغث من جانب القوات الإثيوبية 
على القطاع الغربي من الحدود؛ ويبدو أن القوات الإرئرية لم تكن تتوقع الهجوم 


الكاسح الذي استطاع أن يخترق دفاعاتها القوية في ظرف ساعات قليلة؛ حتى شاع 


مرة أخرى الحديث عن حالاث من الخيانة في صفوف القياداث العسكرية الإرترية. 
ويرى الكثير من المراقبين أن الهجوم المباغت كشف دون أدنى شك عن وجود خلل 
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عندها المعلومات عن النوايا الإثيوبية والتي خسرتها إرئريا بسبب الثفة المفرطة 
التي قادث إلى التعامل مع ثلك المعلومات بشئ من الاستخفاف. 

شمل الهجوم الإثيوبي الفطاع الأوسط من الحدود إلا أن الواضح هو أن القوات 
الإثيوبية كانت تتقدم بسرعة أكبر في الجبهة الغربية؛ إذ لم يمض أسبوع واحد حتى 
كانت بارنتو عاصمة إقليم الفاش/بركة أكبر الأقاليم الإدارية في إرتريا قد سقطت 
في أيدي القواث الإثيوبية. سبق سقوط بارنتو العديد من الأخبار المسربة من 
الجانبين في إطار الحرب النفسية بينهماء فقد أشيع في أيام الحرب الأولى أن القوات 
الإرترية تمكنت من الالتفاف على القوات الإثيوبية التي اخترقت الدفاعات 
الإرترية؛ وأن أحد كبار المسئولين الإرتريين يوجد في ساحة المعركة للتفاوض 
حول استسلام عشرات الآلاف من القوات الإثيوبية المحاصرة. أما من الجانب 
الإثيوبي فقد راجت الكثير من المعلومات عن انسحاب القوات الإرترية بآلاتها 
الثقيلة نحو الحدود السودانية الإرئرية في إقليم شمال البحر الأحمرء وأن القيادة 
الإرترية تتوقع حرب عصابات طويلة الأجل مما جعلها تفكر في اللجوء للمفاطق 
الجبلية النائية في شمال غرب البلاد. وقد تأكد الجزء الأخير من هذه المعلومة في 
تصريحات لاحقة لبعض المسئولين الإرتريين. 

اعترفت إرتريا بسقوط مديئة بارنثو في بيان صادر عن وزارة الخارجية جاء 
فيه: "وبما أن مواصلة مهمة التصدي تتطلب أن نختار نحن ما يلائمنا من مواقع 
لإنجاز هذه المهمة وهو أسلوب غير جديد على شعبنا وجيشنا وقد دأبنا على تطبيقه 
في مختثلف الظروف والمراحل حيث كنا نتخلى عن بعض المواقع بعد اسئنزاف 
قاس لطاقات العدو وبئاء على هذه التجربة التي أكدث فعاليتها قررنا الانسحاب من 
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مديئة بارنتو في هذه المرحلة من عملية تطور المواجهة" *. كان سقوط بارئتو 
عاصمة إقليم القاش/ بركة أكبر الأقاليم الإرترية مساحة بعد أقل من أسبوع من 
بداية المعارك لطمة قوية للجيش الإرتري؛ وتوالى بعد ذلك انسحاب القوات 
الارترية عن المزيد من المواقع في القطاع الغربي فسقطت كل من تسني وعلى 
قدر في أيدي القوات المهاجمة؛ كما ثم إخلاء المدنيين من عدد أخر من القسرى 
والمدن. بدا في الأيام الأولى من الحرب وكأن القوات الإثيوبية تتقدم نحو أسمرا 
غير أن حظ الفوات الإثيوبية لم يكن وافرا في القطاعين الأوسط والشرقي حيث 
واجيت مقاومة عنيفة من جانب القوات الإرترية. ولا تخفى بالطبع أهمية هذين 
القطاعين الاستراتيجية كما ذكرنا آنفاء وقد تعطل كثيرا من تقدم القوات الإثيوبية 
ووقعت في صفوفها خسائر كبيرة. 

ورغم أن الاستراتيجية العسكرية الإرترية بالتركيز على القطاعين الشرقي 
والأوسط قد أثبتت جدواهاء إلا أن بعض الململة بدأت في أوساط سكان القطاع 
الغربي من المسلمين الذين اتهموا الحكومة بالتخلي عن مناطقهم التي تحملت العبء 
الأكبر من الهجوم الإثيوبي في سبيل الدفاع عن المرتفعات حيث تقيم أغلبية 
المسيحيين. لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يتحمل فيها القطاع الغربي عبء 
الحرب فقد تحمل كذلك عبء حرب التحرير لثلاثين عاماء في حين يرى بعض 
سكان القطاع الغربي أن المرتفعات هي المسئفيد الأول من استقلال البلاد حتى 
الآن. 

وضح جلياً أن استراتيجية إثيوبيا اختلفت في هذه الجولة عن سابقاتها حيث 


أعلن مسئولوها صراحة أنهم يهدفون إلى قصم ظهر الفوات المسلحة الإرترية حتى 
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لا تشكل تهديداً مستقبلياً لهم أو لغيرهم في المنطقة؛ لذلك فإن تجنب القوات الإرئرية 
للمواجهة كان فيما يبدو محاولة لإحباط النوايا الإثيوبية. وقد تأكد ذلك في 
تصريحات للرئيس أسياس لبعض زواره الأجانب قال فيها أن القوات الإرترية لم 
تفقد الكثير من رجالها وعتادها بينما تكبدت القوات الإثيوبية خسائر كبيرة للغاية. 
من ناحيئها كانت السلطاث الإرترية ترى أن الهدف الأساسي من الهجوم الإثيوبي 
هو السعي إلى إعادة استعمار إرترياء وقد وضح ذلك جلياً في بيان الخارجية 
الإرترية السابق ذكره والذي يقول في إحدى فقراته ما يلي: 'من المعلوم أن زمرة 
وياني قد بدأت ولا زالت منذ يوم الجمعة الفائتث (2000/5/12م) شن عدوانها 
الغاشم الذي يهدف إلى إلغاء الكيان والسيادة الإرترية واحتلال التراب الإرتري 
وتدمير الشعب الإرتري الذي تكن ضده هذه الزمرة أقصى درجات الحقد 
والكراهية". * 

سرت على ضوء التقدم السريع للقوات الإثيوبية في ساحة المعركة شائعات 
كثيرة وجدث دعما واضحا من أجهزة الإعلام الإرترية تقول بأن إثيوبيا تخطط 
لاحتلال أسمرا في 24 مايو وهو اليوم الذي يصادف الذكرى التاسعة لتحرير 
المدينة بواسطة قوات الجبهة الشعبية لتحرير إرتريا. ومضت الشائعات للقول بأن 
حكومة بديلة قد تم إعدادها في أديس أبابا لتسلم مقاليد الحكم في أسمرا بعد احثلالها 
بواسطة القوات الإثيوبية؛ وقد كانت هناك بعض الظواهر التي تؤيد هذه النظرية 
حيث كانت إحدى الطائرات ترابط في مطار أسمرا وقد سرت شائعة بأن الطائرة 
ستقوم بنقل القيادة الإرئرية لموقع آخر في حالة سقوط العاصمة؛ كما أن بعض 
المسئولين الإرئريين بدأوا يرددون أنهم على استعداد للانسحاب والتحصن مرة 
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أخرى بالمرتفعات الشمالية؛ وبداية حرب عصابات جديدة كما حدث خلال حرب 
التحرير الطويلة. وأيا كانت التكهنات فإن إثيوبيا لم تتمكن في النهاية من تحقيق 
أهدافها المعلنة أو التي تكهن بها المحللون السياسيون سواء أن كان ذلك بسبب 
صمود القوات المسلحة الإرئرية في القطاعين الأوسط والشرقي؛ أو بسبب تدخل 
الولايات المتحدة الأمريكية كما أشيع في ذلك الوقت. 

من الصعب التأكيد ما إذا كانت إثيوبيا كانت تعمل فعلاً من خلال هجومها على 
إسقاط الحكومة؛ خاصة وأن المسئولين الإثيوبيين أشاروا مرارا إلى أن ذلك ليس 
من ضمن أهدافهم من الحرب التي ربما أرادوها محدودة لاسترداد الأراضي التي 
احئلتها إرتريا في الجولات السابقة؛ والحصول على بعض الأراضي المتنازع 
عليها. غير أن الكثير من المراقبين كانوا يرون أن الهجوم على مدينة عدي قيح 
حيث توجد الرادارات الإرثرية كدفاع متقدم عن العاصمة أسمراء ونجاح الطائرات 
الإثيوبية في تنفيذ عدد من الطلعات على المطار العسكري الموجود داخل العاصمة 
الإرترية نفسها في 29 مايو وتدمير عدد من منشآته دليل على نوايا الحكومة 
الإثيوبية بإسقاط النظام الإرئري. 

كان من الطبيعي أن ثثباين أساليب الدعاية في البلدين» فبينما ظلت البيانات 
الإرترية تؤكد أن المستهدف هو ليس الحكومة فقط بل استقلال إرئريا ككل؛ وذلك 
في محاولة لاسثئفار الشعب لمقاومة الهجوم الإثيوبي فإن البياناث الإثيوبية كانت 
تشير لاحترامها التام لاستقلال إرثريا. غير أن المسئولين الإثيوبيين لم يكونوا 
يخفون اعتقادهم بأن الحكومة الإرئرية تعتبر أساس المشكلة وأن سقوطها لن 
يدعوهم للاسف. 





كجا/ 6 مانا 8 





أوضحث الجولة الثالثة من الحرب مدى الخلافات التي سادت القيادة السياسية 
في إرتريا وهو الأمر الذي سنتعرض له خلال الفصل التالي؛ ولكن من أهم 
المؤشرات لذلك صدور قرار بتكوين مجلس للحرب بعد عدة أيام من بداية الجولة 
الثالثة. بعد أن ارئفعت بعض الأصواث منتقدة انفراد الرئيس أسياس أفورقي 
بالقرارات المصيرية وما تبع ذلك من أخطاء فادحة على ساحة المعركة والساحة 
السياسية. وضح لاحقاً أن القيادة الإرترية كانت في حالة من الشلل التام في بعسض 
لحظات الحرب حتى إن أراء طرحت تدعو للاستجابة للمطالب الإثيوبية» كما إن 
البعض اقترح تدخل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. استغل جناح الرئيس هذه 
المعلومات لاحقاً لوصم المنشقين عن الحزب بالتخاذل والخيانة» ولكن معلومات 
مؤكدة أشارت إلى أن بعض الذين تبنوا تلك المقترحات التي وصفت بالانهزامية 
ظلوا في مواقعهم الحساسة وسط القيادة السياسية الإرترية حتى بعد نهاية الجولة 
الثالثة من الحرب. وقد تحدى المنشقون جناح الرئيس أثناء خلافهم معه للاحتكام 
لبعض الحكماء لتحديد من هو المسئول حقيقة عن الأخطاء المصيرية؛ التي أودت 
بحياة عشراث الآلاف من الشباب الإرتري خلال الجولة الأخيرة من الحرب. وغني 
عن القول أن الرئيس وجناحه لم يقبلا هذا التحدي مما يعني أن الكثير من الأسرار 
ستظل طي الكثمان إلى أن يشاء الله كشفها. بل إن الرئيس قام بأكثر من ذلك عندما 
انتهز الفرصة المناسبة للزج بكل معارضيه في السجن إلا من شاء حظه الحسن أن 
يكون خارج البلاد في الوقت الذي تمث فيه الاعتقالات. 
أثار الحرب 
عايت كل من إرتريا وإثيوبيا من ويلات حرب التحرير الإرترية الطويلة التي 
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وسقوط نظام منقستو في اديس أبابا عام من جانب آخر كانا سببا في تهيئة ظروف 
مثالية للتعاون بين البلدين . شهدث السئواث الأولى بعد استقلال إرتريا كما ذكرنا 
أعلاه تنسيقا كاملا بين النظامين الحليفين في كل المجالات؛ سنا ع الجميع 
يعتقدون بأن عهود النزاع بينهما قد ولت إلى غير رجعة. إلا أن الحرب الحدودية 
المفاجئة بين الجائبين أعادت نكأ الجراح القديمة مما جعل الشكوك بينهما تعود 
بأسوأ مما كانت عليه. 

ولعل الأدهى أن الدولتين اللتين فقدا عشرات الآلاف من شبابهما خلال حرب 
التدرير الإركرية عادتا أشغلاً خرباً عليفة حصدث عشرات الآلاف من الأرواح. 
في وقت كان كل منهما يحتاج فيه لهذه القوى الفتية لإعادة بناء ما دمرته حرب 
التحرير. تقول الإحصاءات الرسمية الإرترية إن عدد ألذين فقدوا بسبب الحرب 
الثانية مع إثيوبيا بلغ تسعة عشر ألف قتيل بينما يرى المراقبون أن العدد قد يكون 
كبر من ذلك بكثير علما بأن السلطات الإرترية تلكأت كثيرا قبل أن تقوم بنشر 
هذه الأرقام. حتى أصبحث قضية القتلى من أهم القضايا التي تشغل بال المجتمع 
الإرتري وبصفة خاصة أهل الشباب المفقودين والذين لم يكونوا يعلمون شيئا عن 
مصير أبنائهم وبناتهم. أما بالنسبة لإثيوبيا فإن التقديرات تضع عدد الذين قتلوا 
خلال الجولاث الثلاث من الحرب بين خمسة وسبعين ألفا و مائة وعشرين ألفا. لم 
تكن أثار الحرب محصورة على هذه الخسائر الكبيرة في القوى البشرية فحسبء بل 
تعدتها لتشمل كل أوجه الحياة في البلدين كما هو الحال بالنسبة لكل الحروب. 

كانت الآثار الاجتماعية للحرب مدمرة للغاية على الجانبين خاصة وأن الحرب 


اب سوس سار 
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كان أثرها على المجتمع الإرئري أكبر حيث تقدر الأمم المتحدة أن نصف سكان 
إرتريا أو يزيد يعتمذون على المساعدات الإنسانية. كما أن الحرب قادت إلى تشريد 
مئات الآلاف من المواطئين الإرتريين وعلى رأسهم النازحون الذين هجروا مدنهم 
وقراهم بسبب العمليات العسكرية؛ واللاجئون الذين تقاطروا على السودان واليمن 
وجيبوتي خاصة بعد الجولة الأخيرة من الحربء بالاضافة إلى الذين قامث الحكومة 
الإثيوبية بطردهم بعد الجولة الأولى من الحرب بسبب أصولهم الإرترية. وقد 
قدرتث أعداد المتأثرين بالحرب والجفاف في إرتريا وحدها بأكثر من مليون ونصف 
المليون 52 

يمثل النازحون الذين يقارب عددهم المليون الشريحة الأكبر بين المتأثرين 
بالحرب: وهم أولئك الذين اضطروا لمغادرة قراهم ومدنهم بسبب تقدم القوات 
الإثيوبية خاصة خلال الجولة الثالثة من الحرب. المعروف أن القوات الإثيوبية 
تمكنت خلال الجولة الأخيرة من احتلال حوالي 9620 من الأراضي الإرترية 
بعضها في مناطق الكثافة السكانية في المرتفعات وجنوب إقليم القاش/يركة في 
غرب البلاد. وقد امتد أثر النزوح ليشمل المجتمعات التي استضافت أعداداً من 


هؤلاء النازحين الذين جاءوا ليتقاسموا معها الموارد الشحيحة أصلاء لذلك فإن 
برامج الإغاثة التي تقوم الأمم المتحدة بتنسيقها تشمل دعم المجتمعات المضيفة 
كذلك. وقد استمرث معاناة بعض النازحين حتثى بعد توقيع اتفاقية الجزائر للسادم 
في ديسمبر 2000 لأن عودتهم لمناطقهم الأصلية ارتبطث بتخطيط وترسيم الحدود 
بين البلدين. * 


ز قععاك؟ا ) 2002 لمعمرمفم زعرعع خرءرعاما لعاقل1امقصمت 111] - 45 
؛ دؤلف لزيارة بعض هذه المجتمعات في فليم الفاش/يركة في عام 2002م؛ وشاهد 
لحالة المزرية الئي كان يعيشها النازحون ومضيفوهم. 

لللنا 
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لجأ للسودان خلال الجولة الأخيرة من الحرب حوالي تسعين ألفا من الإرئريين 
الذين فروا أمام القوات الإثيوبية التي تقدمث بسرعة فائفة في مناطق إقليم 
القاش/بركة؛ كما لجأت أعداد أقل لكل من اليمن وجيبوتي بسبب الحرب في القطاع 
الغربي على جبهة عصب. كما أن الجولة الثالثة عطلت تنفيذ برنامج عودة اللاجئين 
من السودان بعد أن كانت الحكومتان قد وقعتا إتفاقيتين ثلاثيتين مع الأمم المتحدة 
قبيل اندلاع الحرب في أبريل 0م بغرض ترحيل عدد من لاجئي حرب 
التحرير الذين وافقت الحكومة الإرترية على استقبالهم والذين كان برنامج ترحيلهم 
فد توقف بسبب ظروف التوتر الذي كان سائدا بين البلدين. وفي يوليو مسن نفس 
العام وقعت الأطراف اثفاقية ثالثة نجحوا بموجبها في ترحيل كل اللاجئين الذين 
لجأوا للسودان خلال الجولة الثالثة من الحربء كما بدأ لاحقا البرنامج العادي لعودة 
اللاجئين الذين دخلوا السودان خلال حرب التحرير الطويلة بعد أن توقف لفترة إلى 
حين معالجة الأوضاع العاجلة للاجئين الجدد. بالرغم من تنفيذ البرنامج بصورة 
طيبة إلا أن مشاكل كبيرة واجهت اللاجئين والمجتمعات المحلية خاصة وأنهم كانوا 
يتنافسون على الموارد الشحيحة مع النازحين والمطرودين من إثيوبيا والمسرحين 
من القوات المسلحة. وكما سنرى في ثنايا الكثاب فقد كان لجوء المواطنين 
والعسكريين الإرئريين للسودان خلال الجولة الأخيرة من الحرب سبباً في زيادة 
حدة التوئر في العلاقات بين البلدين. 

كانت عملية الترحيل القسري للإرتريين من إثيوبيا بعد الجولة الأولى من 
الحرب من أسوأ الآثار الاجتماعية للحرب بين البلدين؛ فبالإاضافة للانتهاكات 
الواسعة لحفوق الإنسان التي راففت العملية فإن أثرها السلبي على العلاقات بين 
الشعبينهكالٌ عمَيّقَاللغاية. قامت إثيوبيا بإيعاد حوالي سبعين ألفا من الإرتريين 
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والإثيوبيين من أصول إرئرية بحجة أنهم يشكلون خطرا على أمن البلاد نسبة 
لارتباطهم بالجبهة الشعبية لتحرير إرترياء إلا أن ترحيل هؤلاء المبعدين تم بصورة 
عشوائية أدت إلى حرمانهم من حقوقهم الأساسية.*” ويبدو من التكوين الديموغرافي 
للمجموعات التي تم ترحيلها فسراً أنه بالإضافة إلى لأشخاص الذين يعتبرون خطرا 
على الأمن فإن مجموعة من رجال الأعمال الإرتئريين الذين كانوا يمارسون 
نشاطهم في إثيوبيا قد تم إبعادهم كذلك. يمكن ربط ترحيل رجال الأعمال بالاتهام 
الذي وجهته إثيوبيا للجبهة الشعبية لتحرير إرتريا بأنها تسعى إلى الهيمنسة على 
الاقتصاد الإثيوبي عبر الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية. غير أن بعض هؤلاء 
يقولون أن الحكومة الإثيوبية كانت تتبع استراتيجية مدروسة ترمي إلى إبعاد رجال 
الأعمال والمستثمرين الإرتريين ومصادرة أموالهم لصالح بعض عملاء الحكومة 
الإثيوبية. ويبدو كذلك أن بعض المرحلين كانوا من المزارعين البسطاء الذين ظلوا 
يقيمون لفترات طويلة في المناطق الحدودية التي تقع تحت الإدراة الإثيوبية. 

استغلت إرتريا التصرف الإثيوبي في المراحل الأولي من الحرب إعلاميا 
للتشهير بحكام أديس أباباء وقد نجحث في إقناع العديد من المنابر الدولية لاستصدار 
قرارات تدين التصرف الإثيوبي. جعلت هذه الاستراتيجية من الصعب على إرتريا 
نفسها أن ترد بالمثل على الحملة الإثيوبية» إذ أن مثل ذلك التصرف كان سيضعف 
كثيراً من حجتها فظل الإثيوبيون ولفترة طويلة يتمتعون بحقوقهم كاملة في إرتريا 
بالرغم من الاتجاه العام في الشارع الإرتري بضرورة طردهم. 
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تضافرت بعض الأحداث في وقت لاحق وجعلت إرتريا تعدل عن سياسة 
ضبط النفس في أعقاب الجولة الثالثة من الحرب؛ حيث قامت السلطات بطرد أعداد 
كبيرة من الإثيوبيين والذين تعرض بعضهم لمضايقات من المواطنين والسلطات 
الإرترية. ولعل من الأسباب التي دفعت إرتريا لاتخاذ هذا الموقف بعد الجولة 
الثالثة من الحرب القرارات التي أصدرها مجلس الأمن يطالب فيها الجائبين بضمان 
المعاملة الإنسانية لمواطني كل بلد في البلد الآخرء وذلك بعد أن استطاعت إثيوبيا 
أن تقنع أعضاء مجلس الأمن الدولي بأن إرثئريا تقوم بانتهاك الحقوق الأساسية 
للإثيوبيين. وضح مبكرا الضيق الإرتري مما تراه معاملة المعتدي والضحية على 
قدم المساواة؛ ففي بيان صادر عن الخارجية الإرترية تعليقا على قرار مجلس الأمن 
بتاريخ 1999/1/29م جاء ما يلي: 'تعلن عن خيبة أملها من العبارة ألتي وردت في 
قرار مجلس الأمن والتي تدعو كلا الطرفين إلى تأكيد الوضع الانساني واحترام 
حقوق الانسان من خلال المساومة بحقوق المواطنين الإرتريين الأبرياء الذين 
يطردون من إثيوبيا... ومكافأة إثيوبيا على استمرارها في انتهاك حقوق الانسان'.* 

تركت الحرب آثاراً واضحة على الوضع السياسي في البلدين» ويبدو أن التشابه 
الشديد بين النظامين السياسيين حيث يحكم في كل منهما حزب طليعي يساري 
التوجه؛ جعل الأزمات السياسية التي تعرضا لها متشابهة إلى حد كبيرء وكذلك 
أسلوب تعامل النظامين مع هذه الأزمات. بدأت الأزمة بتذمر بين بعض عناصر 
الحزب الحاكم في كل بلد من البلدين حول الأسلوب الذي تدار به عملية الحرب 
والسلام. ولأن الأحزاب الطليعية ثهتم عادة بتحفيق الإجماع في الرأي بين كوادرها 
ففد حاولث قيادات الحزبين التكتم على ما يجري في البداية إلى أن انفجر الوضع 
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داخل الحزبين بعد الجولة الثالثة من الحرب عندما ظهرت الأزمة للعلن. والغريب 
في الأمر أن انفجار الأزمة داخل الحزبين قد جاء متزامنا تقريبا. تطور الأمر داخل 
الحزبين إلة انشفاق نئج عنه فصل إثني عشر من أعضاء اللجنة المركزية للجبهة 
الشعبية لتحرير التقراي التي تقود الائتلاف الحاكم في أثيوبياء بيئما تم إيداع أحد 
عشر من قيادات الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في إرتريا السجن في 15 
سبتمبر 2001م بدعوى التآمر ضد القيادة وقد تصادف وجود أربعة من المذ 
الإرتريين خارج البلاد مما أنقذهم من المصير الذي تعرض له زملاؤهم. 


طال الانشقاق في إثيوبيا الائتلاف الحاكم عندما بدأت العلاقات تتوتر بين 





رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وتبادل الجانبان الاتهامات حتى انتهى الأمر 
بمغادرة رئيس الجمهورية لمنصبه؛ أما في إرتريا فقد برز الخلاف إلى السطح 
بإقالة الرجل الثاني في النظام في فبراير 2001م. كما هو متوقع فقد أصابت 
الخلافات النظامين بالشلل خلال النصف الثاني من العام حتى تمكن الجناح القوي 
في كل جانب من السيطرة على الأمور؛ ونسبة لعدم تمكن الجناح المتمرد في أي 
جانب من النجاح في مساعيه فإن الأزمة لم تؤد في النهاية إلى تعديل يذكر في 
سياسة أي من الحزبين. غير أن الأزمة السياسية تركت في البلدين آثارا استمرت 
افترة طويلة بعد نهاية الحرب؛ وذلك عندما لجأ الحزبان لتوطيد أركان حكمهما 
بأساليب لم تجد القبول من منظمات حقوق الانسان في الدول الغربية مما عرضهما 
للكثير من الانتقاد وانعكس على علاقائهما وبصفة خاصة إرئريا مع المجتمع 
الدولى. وبالرغم من التشابه الشديد بين الأزمتين وطريقة التعامل معهما إلا أن 
رتريا هي التي نالت نصيب الأسد من اللوم من جائب المجتمع الدولي؛ ويعود ذلك 
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في اعتقادنا للأسلو ب الذي اتخذته كل دولة للتعامل مع ردود الأفعال الدولية. ففي 
الوقث الذي آثرت فيه الحكومة الإرئرية أسلوب المصادمة مع المجتمع الدولي 
بدعوى أنه يتدخل في شؤونها الداخلية ويتأمر عليها فإن الحكومة الإثيوبية اتبعت 
أسلوباً أكثر هدوءا في محاولة لكسب فهم القوى الدولية المؤثرة. ورغم أن إثيوبيا 
نالت هي الأخرى نصيبها من الحملات الإعلامية السالبة خاصة من جانب دعاة 
حقوق الانسان إلا أن علاقاتها مع الدول الغربية لم تتأثر بصورة كبيرة كما هو 
الحال بالنسبة لإرئريا. وقد تكرر نفس المشهد عند التعامل مع البعثة الدولية للسلام 
في البلدين عندما جنحت إرتريا أيضا للتشدد مما جعلها عرضة للانتقاد من جانب 
العديد من القوى الدولية ومن الأمم المتحدة نفسها ممثلة في مجلس الأمن. 

المعروف أن جناح الرئيس أسياس اتهم معارضيه بالخور والتغاذل خلال 
الحرب مع إثيوبيا مدعي بأن تمردهم لم يكن بسبب الدعوة للمزيد من الحرية 
والانفتاح كما هو مشاع وإنما للتغطية على جبنهم وتخاذلهم. وفي فبراير من عام 
2م أصدرث الجمعية الوطنية الإرئرية التي تسيطر على عضويتها الجبهة 
الشعبية للديمقراطية والعدالة قرارا تتهم فيه المنشقين بارتكاب جريمة الخيانة 
العظمىء إلا أن الحكومة اكتفث بإيداعهم السجن دون تقديمهم للمحاكمة. ويقول 
جناح الرئيس إن بعض أعضاء الجناح المنشق مرروا رسالة خلال الحرب للقيادة 
الإثيوبية عبر الوسطاء يعرضون فيها الإطاحة بنظام الرئيس أسياس إذا أوقفت 
إثيوبيا هجومها على إرتريا. غير أن هذا الإتهام ثم نفيه في مقال مشهور بقلم السيد 
أنطوني ليك مستشار الأمن القومي الأمريكي الأسبق وممثل الولايات المتحدة في 
الوساطة التي كانت تجري بين الطرفين والذي ورد اسمه كوسيط بين المنشقين 
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والحكومة الإثيوبية,:” من ناحية أخرى؛ تحدى المنشقون الرئيس أسياس ومؤيديه 
بأن يتم تكوين لجنة للتحفيق في الموضوع وإثباث من هو المتخاذل الحقيقي وهو 
التحدي الذي رأى الرئيس إهماله. 

ومع أن الرئيس أفورقي والجناح الموالي له تمكنوا في النهاية من تجاوز 
الأزمة واستمروا في الحكم إلا أن هذا النجاح لم يكن دون آثار جانبية. فقد تدهفورت 
بصورة كبيرة علاقات إرئريا مع ألدول العظمى وبعضها - مثل إيطاليا التي طرد 
سفيرها من أسمرا بسبب هذه الأزمة - كانت من بين أكبر الداعمين اقتصاديا 
للحكومة الإرترية؛ كما ظلت إرتريا على قائمة الدول الأكثر عرضة للهجوم من 
جانب الصحافة وجمعيات حقوق الإنسان. وفوق هذا وذاك فقد أدى الانشقاق لإلقاء 
ظلال من الشك على شرعية الحكومة في أسمراء خاصة بعد أن بدأ الدبلوماسيون 
الإرتريون يتركون مواقعهم ويطلبون حق اللجوء السياسي في مختلف الدول. ومع 
أن المعارضة الإرترية ظلت تعاني من الهزال السياسي بسبب الخلافات بين 
فصائلها المختلفة إلا أن انشقاق الحزب الحاكم نفخ الكثير من الهواء في أشرعتها. 

لم تكن الحكومة الإثيوبية؛ بالرغم من انتصارها في الجولة الثالثة من الحرب 
وائباعها سياسة أكثر مرونة ومداهنة مع المجتمع الدولي بمنأى هي الأخرى عن 
المشاكل. فقد شجع الانشقاق الذي وقع في الحزب الحاكم والدعم الذي تلققهمن 
إرتريا الحركات العسكرية المناوئة للحكومة الإثيوبية لأن تكون أكثر جرأة في 
مواجهتها للحكومة. من ناحية أخرىء رافقت الانتخاباث العامة في عام 0005م 
العديد من أعمال الشغب والاتهام بتزوير الانتخابات. وقد فقد مائئان من 


المتظاهرين أرواحهم عندما تدخلت قو ات الأمن بصورةٌ وصفتها منظمات حفوق 
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الأنسان بالعنف المفرط لوقف مظاهر الاحتجاج؛ كما ثم اعتقال العديد من قادة 
المعارضة الذين قدموا للمحاكمة بتهمة الخيانة العظمى. ورغم أن هؤلاء القادة قد تم 
العفو عنهم في وقت لاحق إلا أن تجربة الانتخابات جعلت الكثيرين يتشككون في 
صدق الحكومة ويتخوفون من أن تتكرر التجربة في الانتخابات الثي ستجرى في 
العام القادم. 

كانت الآثار الاقتصادية للحرب أشد وقعا على إرتريا التي يعاني اقتصادها 
أصلاً من بعض العيوب الهيكلية؛ فضلاً عن أن قطع الحبل السري مع إثيوبيا قاد 
لآثار سلبية للغاية على الاقتصاد الإرتري. تقول الاحصائيات الصادرة عن الأمم 
المتحدة أن الاقتصاد الإرتري شهد معدلات نمو عالية منذ استقلال البلاد في عام 
1م وقد بلغت نسبة نمو الدخل القومي 967,9 في عام 1997م وهو العام الذي 
سبق نشوب الحرب مباشرة. بدأت المعدلات في التناقص بعد ذلك ابتداء من عام 
8م حتى وصلت إلى سالب 8,2 96 في عام 2000م”, وقد تزايدت نسبة 
مشاكل الاقتصاد الإرئري في ما ثلى من سنوات فبدأت تظهر آثار ذلك على 
مستوى معيشة المواطن؛ وبصفة خاصة عندما اضطرث الحكومة لتطبيق نظام 
التموين في عدد من السلع الاسئهلاكية الهامة كالمحروقات والسكر والدقيق. كان 
لوجود أعداد كبيرة من النازحين واللاجئين العائدين من السودان أثر بالغ على 
الأوضاع الاقتصادية في البلاد؛ ومما ضاعف من حدة الأزمة الاقتصادية في 
إرتريا كذلك وجود مئاث الآلاف من الشباب المقائلين على الجبهة بعد أن ثم سحبهم 
من مواقع الانتاج؛ وتدهور العلاقات مع الاتحاد الأوربي بسبب الأزمة السياسية 
التي أشرنا لها أعلاه. ويرى الكثير من المراقبين أن إرتريا تحتاج لعدة سنوات قبل 
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أن ثفيق من صدمئها الافتصادية؛ خاصة أن موسم الأمطار لم يكن مبشرا خلال 
عدد من الأعوام الأخيرة فضلا عن مشكلة الألغام في المناطق الزراعية في غرب 
البلاد. لم تكن الأوضاع الاقتصادية في إثيوبيا أحسن حالاً وقد زادت الأمور سوءا 
هناك بسبب الجفاف الذي تعرضت له البلاد لعدة سنوات متتالية. 

كان من أهم ضحايا الحرب الإثيوبية - الإرترية كذلك التحالف الذي سعت 
الولايات المتحدة لإقامئه بين بعض الدول الإفريقية لتحقيق أهدافها في القرن 
الإفريقي ومنطقة البحيرات. أثرت الحرب على ثلاثة من أعضاء هذا التحالف 
بصورة مباشرة؛ فبالإضافة إلى الطرفين المتنازعين فإن رواندا التي فشلت في 
التوسط لوضع حد للحرب اضطرت في النهاية للانسحاب من المحاولة وقد انعكس 
ذلك على علاقاتها مع الطرفين. كان التنسيق الإقليمي بين إثيوبيا وإرتريا أحد أهم 
أركان هذا التحالف؛ وقد كان هذا التنسيق أوضح ما يكون في موضوعات السودان 
والصومال واليمن. وضح الخلاف بين البلدين في موضوع السودان عندما كانت 
المشاكل بينهما لا زالث في بداياتها فقد استطاعتث الدبلوماسية السودانية فتح أبواب 
الحوار مع إثيوبيا لتجاوز الخلاف الذي استعر بين البلدين بعد محاولة اغتيال 
الرئيس المصري حسني مبارك في العاصمة الإثيوبية في يونيو 1995م؛ وكان ذلك 
إيذاناً بتوسيع رئق الشرخ في جدار التحالف المتهاوي. ويبدو أن موضوع التعامل 
مع السودان كان من النقاط التي أثارث الخلاف بين إثيوبيا وإرترياء كما يؤكد 
رئيس الوزراء الإثيوبي في لقاء له مع قناة الجزيرة الفضائية في مايو 1999م على 
حد قول الكاتب فتحي الضو.'” اتضح انهيار التنسيق بين البلدين كذلك في قضية 
جزر حنيش المئنازع عليها بين إرئريا واليمن» حيث استغلت إثيوبيا نتيجة التحكيم 
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الدولي التي صدرت لصالح اليمن كمادة في حربها الإعلامية ضد إرئريا. أما فيما 
بتعلق بالصومال فإن تدخل البلدين اللتين تقفان على طرفي نقيض هناك أثر بصورة 
سلبية على الاستقرار وجهود السلام في ذلك البلد المنكوب؛ وهو الأمر الذي 
سنتعرض له بشئ من التفصيل عندما نتحدث عن الحرب بالوكالة في الصومال. 
دخل البلدان الحرب وذاكرة كل منهما الجمعية تختزن أحداثا من تاريخهما 
الحديث تؤكد تواطؤ المجتمع الدولي ضدهما وتخليه عنهما في أحلك الظروف؛ 
فتفاعس عصبة الأمم في التعامل مع أزمة الغزو الإيطالي لإثيوبيا في عام 1936م 
لازال يخلف مرارة في نفوس الإثيوبيين؛ وكذلك التحول الدرامي في موقف 
الولايات المتحدة الأمريكية خلال حرب الأوقادين. أما بالنسبة لإرتريا فإن موقف 
المجتمع الدولي من مطالبة الشعب الإرئري المشروعة في بداية الخمسينات من 
القرن الماضي بحق تقرير المصيرء وتامر القوى الكبرى مع إثيوبيا ضد الكفاح 
الإرتري من أجل الاستقلال زرع الكثير من الشك في نفوس الإرتريين. وقد اتخذدت 
الدولتان خلال الحرب الأخيرة بينهما مواقف في سياستهما الخارجية تعكس هذا 
الإحساس ضد المجتمع الدولي؛ إلا أن ذلك كان أكشر وضوحا في تصرفات 
الحكومة الإرئرية التي تدهورت علاقاتها مع عدد من المنظمات الإقليمية والدولية. 
وربما كان ذلك واحدا من الأسباب التي أثرت سلباً على علاقات الدولتين الخارجية 





وخاصة بالنسبة لإرترياء وقد اشرنا لذلك عند حديثنا عن الاأنشقاق في صفوف 
الحزبين الحاكمين في البلدين. 

كانت أثار الحرب على علاقات إرتريا الإقليمية واضحة للغاية حيث اتهممست 
السودان بالتواطؤ مع إثيوبيا في الحرب ضدهاء كما استمر التوتر في علاقاتها مع 
البمن//اقبيةبيك"الام تجمع صنعاء الذي ضم عدداً من دول الإقليم. غير أن الأثر 
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الأكبر كان هو محاولة كل من إرئريا وإثيوبيا تصفية حساباتهما على الساحة 
الصومالية المضطربة. وسنتناول هذه الأمور في الفصل الأخير من الكتاب عندما 
نتحدث عن الآثار الإقليمية للحرب. 
لم تقتصر الآثار السلبية للحرب على علاقات إرئريا الخارجية مع دول الجوار 
فقط بل اتسعت لتشمل بعض الدول الكبرى مثل روسيا حيث أصدرت السفارة 
الإرترية في موسكو بياناً طويلاً بتاريخ 26 مايو 2000م تتهم فيه روسيا بالانحياز 
إلى جانب إثيوبيا والسماح لبعض الطيارين الروس بقيادة الطائرات الحربية 
الإثيوبية» كما أوردت السفارة قائمة بأسماء الجنرالات الروس الذين كانوا يتعاونون 
مع الجيش الإثيوبي. من جهة أخرى؛ اتهم بععض كبار المسئولين الإرتريين 
الولايات المتحدة بأنها كانت وراء الهجمات المباغتة التي قامت بها القوات الإثيوبية 
على الجيش الإرتري خلال الجولتين الثانية والثالثة من الحرب؛ هذا فضلا عن 
اتهام الولايات المتحدة بأنها كانت على علم بالغارة الإثيوبية على مطار أسمرا في 
5 يونيو 1998م. 
ساعدت مواقف إرئريا المتشددة في تعاملها على الساحة الدولية في خلق 
صورة لدى الرأي العام العالمي بأنها دولة مشاغبة تميل لحل مشاكلها مع جيرانها 
وغيرهم بالعنف؛ وهو الأمر الذي استغلته آلة الدعاية الإثيوبية بصورة جيدة خلال 
الحرب بين البلدين؛ حيث أبرزت بصورة خاصة تعامل القيادة الإرترية الجاف مع 
الوسطاء مما أدى إلى شئ من العزلة بالنسبة لإرتريا داخل المجتمع الدولي. خلال 
الجولة الأخيرة من الحرب تلفت القيادة السياسة الإرترية درساً لا ينسى جعلها 
اراب ارا حي بوه كس كي سو سيسي الخارجية منذ الاستقلال في 
وسار بآن البلاد نظل ضحية للتآمر الخارجي لا زال موجوداً 






كرتت دالا 
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ا 
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واستغلال هذا الإحساس يعتبر من الأساليب الفعالة التي تلجأ لها الحكومة الإرترية 
من حين لآخر لاسئنفار الجماهير لدعم مشروعات الحكومة السلمية والعسكرية. 
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البحث عن السلام 

محاولات الوساطة 

ظلت أجهزة الإعلام الإرترية في حالة من الصمت التام بالنسبة للأحداث 
الجسام التي كانت تشهدها العلاقات الإرئرية الإثيوبية في منتصف التسعينات من 
القرن الماضي. ففي الوفت الذي كانت فيه اللجان المشتركة تجتمع وتنفض للتداول 
حول الأوضاع المتردية في الحدود بين البلدين» كانت أجهزة الإعلام الإرترية 
مشغولة بأخبار النشاط العسكري للمعارضة السودانية؛ ولم تكن هناك أي إشارات 
لقرب وقوع الكارثة في أجهزة الإعلام الإثيوبية كذلك. لا غرو أن العالم الخارجي 
كان في حالة غياب تام لما يحدث بين البلدين إلا من بعض الشائعات هنا وهناك في 
أجهزة الإعلام العالمية. ورغم أن الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان كان فى 
زيارة لأسمرا في 12 مايو 1998م وهو نفس اليوم الذي اكتسحت فيه القوات 
الإرئرية منطقة بادمي؛ إلا أن زيارته لم تتناول الأوضاع المتردية على الحدود مع 
إثيوبيا كما يوحي بذلك المؤتمر الصحفي الذي عقده في ختام زيارته بالاشتراك مع 
الرئيس أسياس أفورقي. ولعله من سخريات القدر أن الأمين العام أجاب في ذلك 
المؤتمر على سؤال من أحد الصحفيين عن الغرض من الزيارة؛ فأشار إلى أنها تتم 
للتشاور مع واحدة من الدول الثي تتعاون مع الأمم المتحدة لإيجاد حلول للنزاعات 
الإقليمية في إفريقيا. ولو أن الأمين العام كان ينظر وقتها أبعد قليلاً في المستقبل 
لربما كان سيفكر مائة مرة قبل أن يدلي بمثل هذا التصريح. 

ما إن علتث أصواثت المدافع على الحدود حثى بدأ الوسطاء يتقفاطرون على 
العاصمئين عارضين خدمائهم لتجاوز الأزمة التي يبدو أنها فاجأت حثى أقرب 
أبن الطبيعي أن يكون أول القادمين هو رئيس دولة جيبوتي حسن 
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جوليد أبتيدون الذي تملك بلاده حدودا مشتركة مع الدولتين وترأس في نفس الوقت 
منظمة الإيغاد التي تضمهما في عضويتها. لم تتقدم وساطة الرئيس جوليد كثيراً إذ 
أن التباين الواضح في مواقف طرفي النزاع جعل من الصعب بلورة هذه المبادرة 
في مقترحات محددة؛ ولعل النقطة الوحيدة الئي طرحت للنقاش هي الاقتراح 
الإرتري بدعوة قمة دول الإيغاد للانعقاد لطرح الحقائق أمام الاجتماع وهو الأمر 
الذي لم يتم. ويرى الكثير من المراقبين أنه لم يكن ليساعد كثيرا في ظل عجز 
المنظمة والتوتر السائد بين بعض أعضائها. فيما عدا ذلك فقد كان دور المنظمة في 
الصراع الإرتري - الإثيوبي محدودا بالرغم من أن مؤتمرات قمة المنظمة كانت 
من الحالات النادرة التي تجمع بين زعيمي الطرفين في قاعة واحدة. ومع أن 
المنظمة كانت على أبواب إحراز نجاحها الأكبر عندما استطاعت بدعم دولي قوي 
أن توقف الحرب في جنوب السودان» فإن دورها في الحرب الإرترية الإثيوبية كان 
على أحسن الفروض مخيبا للآمال. 

كان الموقف الإثيوبي في بداية الحرب ينحصر في نقطئين فقط وهما ضرورة 
انسحاب القوات الإرئرية من منطفة بادمي التي اسئولت عليها في 12 مايو 
8م وإعادة الإدارة المدنية الإثيوبية التي كانت قائمة هناك قبل الغزو الإرتري 
كشرطين أساسيين لبداية أي مفاوضات بين الجانبين. أما بالنسبة للحكومة الإرئرية 
فقد أصدرث بيانا أكدث فيه موقفها المتمثل في ثلاث نقاط هي: 
1 - الاعثراف بالحدود الاستعمارية والالتزام بها. 
2 - وضع العلامات الفاصلة في الحدود بين البلدين عبر مشاركة الوحدة الخرائطية 

التابعة للأمم المتحدة. 


0 








كارق 56 واناة 


3 - القيام بعملية نزع السلاح الشامل على طول الحدود؛ على أن يتم ذلك تحت 

إشراف فريق مراقبة مقبول من الطرفين,*7 

تبلورت الأفكار الإرترية في وقت لاحق ضمن عدد من مبادرات السلام التي 
تقدمث بها أطراف إقليمية ودولية بداية بالمبادرة الأمريكية - الروائدية وانتهاء 
باتفاق السلام الذي وقع بين البلدين بالعاصمة الجزائرية تحث رعاية الأمم المتحدة 
ومنظمة الوحدة الإفريقية والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. وسنتناول فيما تبقى 
من هذا الفصل تطور عملية السلام بين البلدين؛ والجهود التي قامت بها مختدف 
الجهات للوساطة. 
المبادرة الأمريكية - الرواندية 

عندما نشب القتال في مايو 1998م سعى | 
يعملون من أجل تخفيف حدة التوثر بينهماء وقد تفاعل مع هذه الدعوة كل من 
سوزان رايس مساعدة وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الإفريقية وبول كاغامي 
نائب الرئيس الرواندي في ذلك الوقت. ومنذ البداية كان التنسيق بين الوسيطين 
كاملاً. وهو الأسلوب الذي صبغ كل المحاولات اللاحقة وكان له أبلغ الأشر في 
الوصول إلى اتفاقية السلام التي وضعت حداً للقتال؛ وإن كان ذلك بعد جولتين 
أخريين من الحرب”53. بعد جولات ماكوكية بين البلدين أعلن الوسطاء في 3 يونيو 
من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا عن توصيات تصلح كأساس لحل سلمي؛ ونسبة 


دانبان إلى لبحث عن وسطاء 
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ا" ادإعممة بععوءظ أه عاناتاقنا كماما لعائمنا ) , "وعمامة لمة قاممنطاط أن 
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لأهمية هذه الأفكار التي أصبحث فيما بعد أساسا لكل المحاولات التي بذلت من أجل 
تحقيق السلام فإننا نقوم بتلخيصها في أربع نقاط على النحو التالي؛4؟ 
على الجائبين أن يعلنا التزامهما بعدد من المبادئ» وهي حل أي مشكا 
بينهما عن طريق الحوار والأساليب السلمية والقانونية؛ والعمل على 
تخفيف حدة التوثر بينهماء وإيجاد حل نهائي لمشكلة الحدود على أساس 
الاتفاقيات الاستعمارية والقانون الدولي؛ والتأكيد على أن القبول بهذه 
التوصيات ملزم للجانبين. 
يقوم فريق صغير من المراقبين الروانديين بدعم من الولايات المتحدة 
بمراقبة المنطقة المتنازع عليها في بادمي. يجب على القوات الإرترية 
في بادمي الانسحاب إلى حدود السادس من مايو 1998م في ظرف 24 
ساعة بعد وصول فريق المراقبة؛ مع إعادة الإدارة المدنية الإثيوبية التي 
كانث بالمنطقة قبل ذلك للتاريخ وإجراء تحقيق حول الأسبفب التي قادت 





لأحداث السادس من مايو 1998م. 

#* على الجائبين الموافقة على تخطيط وترسيم الحدود بصورة نهائية على 
أساس الاثفاقيات الاستعمارية والقانون الدولي. يجب أن تضطلع جهة 
فنية مختصة بتخطيط وترسيم الحدود في أسرع وقتء؛ على أن يتم ذلك 
بمساعدة وحدة الخرائط التابعة للأمم المتحدة. يعتبر القرار الذي تصدره 
الجهة الفنية ملزماً للطرفين ويتم التوقيع عليه بواسطتهما وإيداعه لدى 
الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الإفريقية مما يؤكد اعثراف الجانبين 


تامع قععاه م قم 1" , بنكرايد - لذ 
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كرت اا 2 


بالحدود الجديدة. مع نهاية عملية التخطيط والترسيم تقوم كل دولة 
بفرض سيادتها على الأراضي والأقاليم التي ألت لها. 
#» على الجانبين سحب قواتهما من كامل منطقة الحدود المشتركة وبأسرع 
فرصة ممكنة مما سيساعد في خفض حدة التوتر وتهيئة الجو المناسب 
لعملية تخطيط وترسيم الحدود. 
أعلنث إثيوبيا عن موافقتها على المشروع الأمريكي - الرواندي. أما إرتريا 
فقد أبدت تحفظائها عليه وذلك لعدة أسباب منهاء أنها فوجئت بإعلان المشروع في 
الوقت الذي لم تستشر حول بنوده خاصة وأن هناك العديد من النقاط الني تحتاج 
لتوضيح؛ وأن الوسطاء قد استعجلوا بعض الشئ وتجاوزوا صلاحياتهم إذ أن الفهم 
الإرتري للمهمة أنها كانت تسهيلية فقط لجمع الطرفين حول مائدة المفاوضات. في 
لقاع له مع الصحافة المحلية أكد وزير الخارجية الإرتري موقف بلاده حين وصف 
المقترح بأنه غير ناضج وأن الوسطاء ليس من حقهم التقدم بمثل هذا المشروع دون 
استشارة الجانب الإرئري؛33 
بالرغم من إعلان إثيوبيا عن موافقتها التامة على المقترح فإن إرتريا 
استقبلت الموافقة الإثيوبية بالكثير من الشك وأعربت عن عدم ثقتها في النوايا 
الإثيوبية؛ خاصة وأن تصريحات القادة الإثيوبيين لم تكن تعكس في ذلك الوقفت 
التزامهم بالحوار والحل السلمي. وقد صدقت الشكوك الإرئرية إذ لم يمر يومان 
على إعلان المشروع الأمريكي - الرواندي حتى قامت إثيوبيا بغارة جوية على 
مطار أسمراء ردت عليها إرئريا بالهجوم على مطار مكلي عاصمة إقليم التفراي 
لسقوط العديد من الضحايا المدنيين. أدت الغارات الجوية المتبادلة وسقوط 





مما أده 





- إرئريا الحديثة؛ 1998/6/20 
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ضحايا مدنيين إلى تحرك سريع وإيجابي من جانب الولايات المتحدة شمل اتصالات 
مباشرة من الرئيس بيل. كلينثون نفسه بزعيمي البلدين مما قاد في النهاية للتوصل 
إلى اتفاق بفرض حظر على الغارات الجوية. 

كانت التحفظات الإرئرية العديدة على المبادرة الأمريكية - الروائدية سببا في 
إجهاضها. فبالإضافة لاتهام إرتريا لسوزان رايس التي كانت تقود الجهد الأمريكي 
بقلة الخبرة وعدم المعرفة بثقافة البلدين والعجلة للتوصل إلى حلول سريعة وفطيرة 
لمسألة في غاية التعقيد؛ فقد رأت إرتريا في مطالبتها بالانسحاب من بادمي وما 
جاورها تحيزا واضحا للطرف الآخر. وقد أورد المسئولون الإرتريون أن الولايات 
المتحدة كانت تطالبهم بالانسحاب لحفظ ماء وجه رئيس الوزراء الإثيوبي الذي 
أحس بالإذلال بسبب الهزيمة التي ألحقها الجيش الإرتري بالقوات الإثيوبية. ويقول 
الإرتريون أن الأمريكيين حاولوا الإيحاء لهم بضرورة الانسحاب كبادرة حسن نية 
خاصة وأن رئيس الوزراء الإثيوبي يواجه ظروفا داخلية صعبة في حين أن 
المجتمع الإرتري متماسك و أن الانسحاب لن يؤثر على موقف الحكومة. 

عندما اتضح أن مبادرتها قد وصلتث إلى طريق مسدود رأت الولايات المتحدة 
ن تنقل الكرة إلى ملعب منظمة الوحدة الإفريقية التي سبق لأمينها العام أن أجرى 
بعض الاتصالات بالطرفين المتنازعين. ولتحقيق هذا الهدف فقد شاركت سوزان 
رايس في مؤثمر القمة الإفريقي في واغادوغو عاصمة بوركينا فاسو في يوئيو 
8م حيث تمكنث من إقناع الزعماء الإفريقيين بضرورة التصدي للقضية مما 


أدى لميلاد ما عرف بالمبادرة الإفريقية. 
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المبادرة الإفريقية 
أطلق مجازا على هذه المحاولة لأجل تحقيق السلام بين إرتريا وإثيوبيا اسم 
المبادرة الإفريقية لأن منظمة الوحدة الإفريقية هي التي تبنتها وتصدرت جهود 
السعي نحو تحقيق السلام بعد قمتها في بوركينا فاسو في صيف 1998م. غير أن 
هذه المبادرة قامث في الحقيقة على النقاط التي احتوتها المبادرة الأمريكية - 
الرواندية والتي أشرنا لها أعلاه؛ كما أن الاتصالات مع الجانبين لم تققصر فقط 
على الزعماء الإفريقيين بل إن المبعوث الأمريكي أنطوني ليك لعب دورا كبيرا في 
تليين المواقف كما لعب دوراً مهما ولكن بدرجة أقل كل من المبعوث الأوروبي 
رينو سيري والمبعوث الدولي محمد سحنون بالإضافة إلى أطراف أخرى تطوعت 
لإصاداح ذات البين. وإذا نظرنا للوثائق الكثيرة التي عرضت على الجانبين في 
مراحل المحادثات المختلفة فإننا نجد أن جهد الفنيين الإفريقيين لم يكن بارزاء بل إن 
خبراء من أنحاء مختلفة من العالم أغلبهم أمريكيون شاركوا في إعداد هذه الوثائق 
من الناحية الفنية. لذلك فإن عدداً من المراقبين يرون أن المبادرة جسدت التعاون 
الدولي في أبهى صوره من أجل تحقيق السلام؛ بينما يرى آخرون أنها مجرد تحقيق 
للمصالح الأمريكية بأسلوب مختلف يكسب المحاولات الأمريكية الشرعية المطلوبة 
كما كان الحال في حرب الخليج. 
كان الواضح خلال هذه المحاولة الغياب التام للمنظمة الإقليمية التي ينتمي لها 
البلدان وهي منظمة الإيغاد التي أقعدئها ظروف عجزها عن القيام بأي دور إلا من 
تلك المحاولات التي قام بها الرئيس حسن جوليد في بداية الأزمة ولم يكتب لها 
النجاح. كما أن الرئيس الجيبوثي نفسه والذي كان الممشل الوحيد للإيغاد في 
الى ,]#لعنندة:/ العليا قد اضطر للانسحاب عندما اتهمته إرئريا بالانحياز لإثيوبيا 
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ورفضت اسثمرار عضويته باللجنة. ويبدو أن الرئيس جوليد نفسه كانت له بعمض 
لمآخذ على أسلوب التفاوض الإرتري الذي اتسم بالتعنت الشديد في تلك المرحلة 
من مراحل البحث عن السلام؛6؟ 

كانت مسالة الحرب الإثيوبية - الإرترية هي البند الأهم على جدول أعمال القمة 
الإفريقية الرابعة والثلاثين والتي عفدت في الفترة من الأول وحتى العاشر من يونيو 
8م في واغادوغو عاصمة بوركينا فاسو. بعد الاطلاع على نتائج الاتصالات 
الأمريكية - الرواندية قررت القمة تكوين وفد عالي المستوى من رؤساء الدول الذين 
يمثلون كلا من بوركينا فاسو رئيس الدورة الجديدة للمنظمة وزمبابوي وجيبوتي 
ورواندا بالإضافة للأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية. في مسابقة مع الزمن»ء شرع 
الوفد فورا في إجراء اتصالاته مع كل الأطراف المعنية وبدأ تحركاته بزيارة لكل من 
أديس أبابا واسمرا في يومي 18 و19 من ذات الشهر. 

التقى الوفد خلال زيارته لأديس أبابا برئيس الوزراء ملس زيناوي واستمع مرة 
أخرى إلى تأكيد الموقف الإثيوبي بقبول المبادرة الأمريكية - الرواندية. أما إرتريا 
فقد رأت في التحرك الإفريقي فرصة للتخلص من مساوئ المبادرة الأمريكية - 
الروائدية باعتبار أن ما يجري حاليا يعتبر بداية جديدة لجهود تحقيق السلام؛ لذلك . 
فقد تقدم الرئيس أسياس أفورقي عند لقائه بأعضاء الوفد بمشروع سلام يقوم على 
أساس النقاط التي وردت في الموقف الإرتري والذي أشرنا له أعلاه. كان من 
الطبيعي أن يغفل المشروع الإرئري تماما أي إشارة لانسحاب القوات الإرتئرية من 
بادمي وما جاورها أو عودة الإدارة الإثيوبية للمنطفة. لذلك فقد كانت الخلاصة التي 
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شخصياً لحديث بهذا المعنى في تنوير من الرئيس حسن جوليد والذي كان في زيارة 
لليابان ظ 
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كجار 666 مانا 


توصل لها الوفد تقول أن مواقف الطرفين ما زالت متبايئة؛ وأن الكثير من العمل 
التحضيري لا بد أن يتم. عليه فقد قرر الرؤساء أن يوكلوا الأمر لوفد من سفراء 
ذات الدول الأعضاء في اللجئة لمواصلة الاتصالات التمهيدية مع الطرفين والتقدم 

أعلنت روائدا انسحابها من اللجنة وواصل بقية السفراء اتصالاتهم مع الجائبين 
خلال شهر يوليوء وقامت اللجنة برفع تقريرها لوزراء خارجية الدول الثلاث الذين 
عقدوا اجتماعا في واغادوغو في الأول والثاني من أغسطس 1998م شارك فيه 





وزيرا خارجية كل من إثيوبيا وإرتريا بحضور الأمين العام لمنظمة الوحدة 
الإفريقية. أبدث إرتريا ارتياحها لتقرير السفراء الذي وصفه وزير الخارجية السيد 
هايلي ولدئنسائي بعد المشاركة في الاجتماعات قائلا: " ونرى من جانبنا أن الدراسة 
التي قامت بها وقدمتها لجنة السفراء كانت جادة ... ””. وقد كان ارتياح إرتريا 
للتقرير نابعا من حقيقة أنه تفهم وجهة نظرها فيما يتعلق بمنشأ النزاع الذي تقول 
إرتريا إنه كان سابقا للأحداث التي شهدثها قرية بادمي في شهر مايو 1998م. ومن 
ناحية أخرى فقد أكد تقرير لجنة السفراء ضرورة انسحاب القوات الإرترية من 
الأراضي التي احثلتها خلال الجولة الأولى للحرب. وفي محاولة لتجاوز الاعتراض 


الإرتري القوي على عودة الإدارة الإثيوبية للمنطقة؛ أشار التفرير إلى أن مسألة 


عودة الإدارة الإثيوبية لقرية بادمي لا تؤثر على الوضع النهائي للمنطقة والذي 
سيتحدد عند الترسيم النهائي للحدود. وقد عزا وزير الخارجية الأإرتئري التحول 
الإيجابي في وجهة نظر بلاده حيال الموقف الإفريقي إلى حقيقة أن الأمور لم تكن 


واضحة للزعماء الإفريقيين عند عقد فمتهم فبل شهرين. 
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نوتومي يود نيا- 


رغم الترحيب الإرئري بتقرير السفراء إلا أن الوزراء وجدوا أن وجهتي نظر 
البلدين لا زالتا متباينتين للغاية؛ لذلك فقد قرروا رفع الأمر للجنة العليا المكونة من 
رؤساء الدول للنظر في الخروج بمشروع إطاري يمثل الأساس للحل ويجري تبنيه 
بواسطة منظمة الوحدة الإفريقية. من ناحية أخرى فإن الترحيب الإرتري لم يكن 
دون شروط إذ أن إرثريا كانت ترى أن مقترحات السفراء لحل المشكلة تدور في 
نفس فلك المقترحات الأمربكية الرواندية» وهو ما أبلغته للأمين العام لمنظمة الوحدة 
الإفريقية. 

انعقد اجتماح اللجنة العليا للرؤساء يومي السابع والثامن من نوفمبر 1998م 
في واغادوغو بحضور كل من الرئيس أسياس أفورقي ورئيس الوزراء ملس 
زيناوي اللذين عقدا جلسات استماع منفصلة مع اللجنة. بعد الاستماع لطرفي النزاع 
أمنت اللجنة العليا على اقتراح السفراء بضرورة انسحاب القوات الإرئرية إلى حدود 
السادس من مايو ومن ثم تكوين فريق المراقبين والعمل على نزع السلاح في منطقة 
الحدود؛ء مما يعني رفض الرأي الإرتري القائل بأن مجرد وقف إطلاق النار سيكون 
كافياً لتمهيد الطريق نحو بداية عمل المراقبين ونزع السلاح. كما أجاز الاجتماع 
مشروع إطار عمل لاتفاق سياسي بين الجانبين يضع حدا للحرب؛ احتوى هو الآخر 
على دعوة إرثريا بسحب قوائها إلى حدود السادس من مايو. لم ترفض إرتريا 
صراحة مشروع إطار العمل بل إنها اعترفت بأنه احتوى على جوانب إيجابية:؛ 
لكنها تقدمث للمنظمة بقائمة طويلة من الاستفسارات حول المشروع رأى فيها العديد 
من المراقبين والوسطاء محاولة إرئرية لإجهاض العملية برمتها أو تعطيلها على 
أحسن الفروض. في 17 ديسمبر من نفس العام عقد اجتماع ألية فض المنازعات 
لمة الوجدة الإفريقية على مستوى القمة في واغادوغو لبحث الحرب 
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الإرئرية الإثيوبية؛ وبعد الاستماع لمرافعاث الطرفين اعتمد الاجتماع مشروع إطار 
العمل باعتبار أنه يوفر أحسن الفرص لتحقيق السلام بين الجانبين. 

تلقت إرتريا في نهاية يناير 1999م ردأ من منظمة الوحدة الإفريقية حول 
استفسارائها بشأن مشروع اثفاق إطار العمل؛ غير أن الأوضاع على الأرض ما 
لبثك أن تغيرت بصورة درامية في أعقاب الهجوم الإثيوبي الواسع مع بداية الجولة 
الثانية من الحرب في الأسبوع الأول من فبراير 1999. أعلنت إرتريا في 27 
فبراير عن قبولها بالتفسيرات وإطار العمل بعد نداء من مجلس الأمن الدولي الذي 
عقد اجتماعاً عاجلاً بعد تجدد القتال؛ إلا أن الموافقة الإرترية جاءت متأخرة وبعد 
أن تمكنث القوات الإثيوبية من استعادة الجزء الأكبر من الأراضي التي كانت 
إرتريا قد احتلتها في الجولة الأولى من الحرب. وبما أن الانسحاب من هذه 
الأراضي كان العقبة الوحيدة أمام القبول بإطار العمل فإن موافقة إرتريا عليه بعد 
أن خسرت كل شئ تقريبا لم يكن يعني الكثير مما جعل تشكك الإثيوبيين في نواياها 





لم تكن إرتريا تثق في منظمة الوحدة الإفريقية وأمانتها العامة وقد أبدت في 
الكثير من الأوفات خلال اضطلاع المنظمة بعملية السلام عن خيبة أملها في 
الأسلوب الذي كانت ثدار به العملية. ذهب الرئيس أسياس إلى اتهام الأمانة العامة 
للمنظمة بالتبعية للولايات المتحدة عندما أشار في تصريح له إلى "أن مكتب الأمانة 
العامة لمنظمة الوحدة الإفريقية يفضل أو تسهل عليه عملية التشاور وتبادل الآراء 
مع صغار الموظفين في وزارة الخارجية الأمريكية بدلا من قادة الدول الممثلة في 
المنظمة"*”: ولا شك أن هذه العلاقة المتوترة العكسث على عملية السلام المتعثرة 
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أصلاً. هناك عدد من الأسباب وراء العلاقة غير الطبيعية بين المنظمة ودولة إرتريا 

لعلنا نورد أهمها فيما يلي: 
هت العلاقة التاريخية بين المنظمة والثورة الإرترية لم تكن على ما يرام فقد 
نجحت إثبوبيا طوال ثمانية وعشرين عاما منذ إنشاء المنظمة وحتى 








تحرير إرتريا أن تحبط كل المحاولات لمناقشة القضية الإرترية داخل ٍْ 
بأن حركاث التحرير الإرترية ما هي إلا مجرد حركات انفصالية. وقد 0 


كان لشخصية الامبراطور هيلاسلاسي وحساسية الدول الإفريقية الشديدة 
حيال الدعوات الأنفصالية دور كبير في ذلك. 

ه بدأ الرئيس أسياس أفورقي عهده بعد استقلال بلاده بهجوم عنيف على 
منظمة الوحدة الإفريقية باعتبار أنها لم تقدم أي شئ للشعوب الإفريقية. 
ورغم أن حديث الرئيس أفورقي جاء في إطار مواقفه المعروفة من كل 
المنظمات الإقلبمية إلا أنه قوبل بالامتعاض من قبل الأمانة العامة 
والزعماء الإفريقيين عموماء خاصة وأنه ورد في أول قمة يحضرها 
الرئيس أفورقي. ولعل تعامل الرئيس أفورقي مع مبادرة السلام الإفريقية 
قد أكد هذا الموقف؛ وقد استغلت إثيوبيا هذه الحقيقة عندما أشارت أكثر 
من مرة إلى أن إرئريا تستخف بالمنظمة والقادة الإفريقيين الذين يقودون 
مبادرة السلام. 

© وجود رئاسة المنظمة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا كان وراء الاتهام 
الإرتري بأن النفوذ الإثيوبي داخل الأمائة العامة هو السبب وراء انحياز 


نب إثيوبيا. ومما زاد الأمور تعقيدا أن السلطات الإثيوبية 
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اتخذث قرارا بتخفيض حجم السفارة الإرترية في أديس أبابا والحجر على 
تحركات أعضائها مما أثر في أداء الدبلوماسيين الإرئريين وقلل كثيرا من 
فعالية اتصالاتهم بالأمانة العامة. 
كان انتقال رئاسة الدورة الجديدة لمنظمة الوحدة الإفريقية للرئيس الجزائري 
عبد العزيز بوتفليقة الذي انعقدت القمة ببلاده في يوليو 1999م مدعاة للتفاؤل في 
الأوساط الدبلوماسية الإفريقية نسبة لما للرئيس بوتفليقة ولبلاده من وزن في القارة. 
بدأ الرئيس الجزائري جهوده فور انتهاء القمة مباشرة حيث قام بتعيين السيد أحمد 
أويحيى مبعوثا خاصاء وقد بدأ المبعوث بدوره التحرك في تسابق مع الزمن بسبب 
أجواء اللاحرب واللاسلم التي كانت تسود المنطقة. ألحقت بإطار العمل وثيقتان 
مهمتان هما آليات تطبيق الاتفاق والتي قدمت للجانبين خلال القمة الإفريقية 
بالجزائرء والتدابير الفنية لتنفيذ الاتفاق وهي الوثيقة التي أعدها فريق عمل ضم 
الولايات المتحدة بالإضافة لمنظمة الوحدة الإفريقية والأمم المتحدة وقدمت للجانبين 
في الأسبوع الأول من أغسطس 1999م. ورغم أن الغرض من هاتين الوثيقتين 
كان تسهيل عملية تطبيق اتفاق إطار العمل إلا أن النتيجة كانت المزيد من التعقيد 
حيث تقدمث إثيوبيا هذه المرة بالعديد من الاستفسارات حول التدابير الفنية مما قاد 
للمزيد من التعطيل في عملية السلام برمتها. وضع أن الأدوار قد انقليبت إذ 
أصبحت إثيوبيا هي الثي تماطل في عملية السلام بعد أن ضمنت عودة بادمي وما 
جاورها إلى فبضتهاء؛ أما إرئريا فقد تقمصت الدور السابق لإثيوبيا وسعت إلى 
استغلال الرفض الإثيوبي لإحراز بعض الانتصارات على الساحة الدبلوماسية. 
استعرت الحرب الكلامية بين الطرفين اللذين كانا يركزان على التفاصيل الدقيقة 
لكيفيةا صبائمةبالوثائق المقدمة للجانبين واختلافهما حول أدق الأشياء بما في ذلك 
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رما وك عم 


علامات الترقيم؛ مما أصاب المجتمع الدولي بالإحباط حيث وضح جليا أن الطرفين 
لم يكونا على استعداد بعد للتوصل إلى اتفاق سلام بينهما. وبالرغم من أن منظمة 
الوحدة الإفريقية اضطلعت بالدور الأهم بعد قمة واغادوغو إلا أن الجهود الأمريكية 
لم تتوقف واستمرت حتى قبيل القمة الإفريقية في الجزائر عندما قام أنطوني ليك 
بجولات ماكوكية بين البلدين يبدو أنه لم يتمكن خلالها من التوصل لأي نتيجة 
مقنعة. من الواضح أن الولاياث المتحدة كانت تسعى متنا حثيثا لتشحنب أي جولة 
ثالثة من الحرب بين البلدين خاصة وأنها كانت ترى أن ذلك 'سيفتح الباب أمام 
جماعات الإسلام السياسي لتوسيع نشاطها في المنطقة ككل". *” لعب الخبراء 
الأمريكيون خاصة من وزارة الدفاع دورا مهما في إعداد بعض الوثائق المتعلقة 
بالجوانب العسكرية من العملية السلمية؛ كما أن الخبراء القانونيين التابعين لوزارة 
الخارجية الأمريكية لعبوا دوراً مماثلاً في مراحل لاحقة عندما قاموا بإعداد معظم 
الوثائق القانونية المتعلقة باتفاق السلام بين البلدين."؟ 

لم يبد مجلس الأمن اهتماماً يذكر بالأزمة في بداياتها إذ اكتفى بإصدار قراره 
رقم 1177 بتاريخ 6 يونيو 1998م والذي أعرب فيه عن المطالب العادية كنبذ 
العنف والوقف الفوري لإطلاق النار بالإضافة إلى دعمه للجهود المبذولة لتخفيف 
حدة الثوتر بين البلدين. ومع زيادة حدة التوتر بين الجانبين في يناير 1999م أصدر 
المجلس قراره رقم 1226 بتاريخ 9 يناير الذي أعلن فيه من جديد تأبيده لجهود 
منظمة الوحدة الإفربقية؛ وأشار فيه إلى أن إطار العمل الذي تقدمت به المنظمة 


يعتبر أحسن الفرص لتحقيق السلام مطالبا إرتريا بالإعلان فور عن قبولها لإطار 


02 اك ,ره نبه”1! نه عام ,المنحدما .عل عق اقموعاة .1 - 59 
ألء.مه “ ... متطاكعلهع.] .5.ل] “ بأققععلمعظ . [ - 60 


09 





ك6 دان 


العمل. كما دعا المجلس الطرفين لإعادة تأكيد التزامهما بالعمل على حل المشاكل 
الحدودية بينهما بالطرق السلمية؛ وقام الأمين العام للأمم المتحدة بإرسال مبعوثه 
الخاص السيد محمد سحنون إلى المنطقة. عاد المجلس في ظرف أقل من أسبوعين 
وبعد اندلاع القتال مجددا بين البلدين في بداية فبراير 1999 إلى إصدار قراره رقم 
7 الذي أدان فيه قرار الدولتين باللجوء للحلول العسكرية ودعا فيه للوقف 
الفوري للأعمال العدائية وبصفة خاصة القصف الجوي. كما دعا الطرفين للعمل 
على حماية المدئيين وعدم تعريضهم للخطر واحترام حقوق الانسان. ولعل أهم 
فقرات القرار كانت تلك التي دعث الدول الأعضاء لوقف مبيعات السلاح للجانبين 
بصورة فورية. قوبل القرار كما هو متوقع بهجوم شديد من قبل الطرفين حيث رأى 
كل طرف فيه مساواة بين المعتدي والضحية. أما مبعوث الأمين العام فقد عمل على 
التنسيق مع كل الأطراف الساعية نحو تحقيق السلام إلى أن تم توقيع اتفاقية الجزائر 
بين البلدين في ديسمبر 00000نم. 


الثالثة في مايو 2000م تحركات مكثفة بالتنسيق بين كل الأطراف للتوصل إلى حل 


سلمي يقلل من التوئر ويبعد شبح الحرب عن المنطقة. وقد لعبت منظمة الوحدة 


الإفريقية بقيادة الرئيس بوتفليقة دوراً مهما واستضافت الجزائر المحادشات غير 
المباشرة بين طرفي النزاع وهي المحادثات الثي استمرث دون جدوى بسبب تباعد 
مواقف الطرفين حتى اللحظات الأخيرة قبيل اندلاع الجولة الثالثة. 

كانت وثيقة التدابير الفنية لتنفيذ اتفاق الإطار المقترح من جانب منظمة الوحدة 
الإفريقية هي موضع الخلاف بين الطرفين؛ حيث أبدث إثيوبيا عدداً من التحفظات 
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الثانية وهي آليات التنفيذ؛ لذلك فقد تفدمث إثيوبيا ببعض الاستفسارات لمنظمة 
الوحدة الإفريقية بحثاً عن توضيح لهذه التناقضات. أما إرتريا فقد كان فهمها هو أن 
التدابير الفنية غير قابلة للتعديل وأنها يجب أن تؤخذ أو ترفض في مجملها. لذلك 
فقد أبدت استغرابها لموقف المنظمة التي استمرت لما يزيد على الثمانية أشهر في 
محاولة للتفاوض مع إثيوبيا حول الوثيقة: وكانت تعتبر الموقف الإثيوبي رفضا 
للوثيقة يستدعي الضغط من المنظمة والمجتمع الدولي ككل. قام كل من المبعوث 
الجزائري أحمد أويحيى والمبعوث الأمريكي أنطوني ليك بجولات متعددة بين 
البلدين في محاولة لتقريب وجهات النظر بغرض انطلاق مباحثات السلام بينهماء 
وقد أثمرت هذه الاتصالات في النهاية دعوة من الرئيس بوتفليقة للاجتماع في 
الجزائر في نهاية مارس 2000م حيث تقرر أن تجرى مفاوضات غير مباشرة بين 
الطرفين؛ وذلك لأن الاحتقان الشديد بينهما لم يكن يسمح بإجراء مفاوضات مباشرة 
حيث ظل طل طرف يرفض الجلوس إلى الطرف الآخر. 

كانت إرتريا كما ذكرنا أعلاه غير راضية عن أسلوب منظمة الوحدة الإفريقية 
في إدارة عملية السلام برمثهاء وقد وضح ذلك في بيان صادر عن الخارجية 
الإرترية بتاريخ 1999/9/6م جاء فيه أن وثيقة آليات التطبيق قد فرضت على 
إرئريا تنازلات أكثر بالمقارنة مع ما فرض على إثيوبيا. وأنه قد طلب من إرتريا 
إعادة انتشار قواتها في عدد من المناطق لم تكن مضمنة أصلا في اتفاق إطار 
العمل؛ كما أن توقيت الانسحاب أيضا تم إعداده لإرضاء الجائب الإثيوبي.!6 لذلك 
فإن الرد الإرتري لم يكن مستغرباً عندما وجهث لها الدعوة لحضور المحادثات غير 


المباشرة؛ فقد انتقدث مذكرة الخارجية الإرئرية المؤرخة في 21 مارس 2000م 


أداء منظمة الوحدة الإفريقية التي قامت بطرح وثيقة التدابير الفنية مرة أخرى 
للنقاش. واحتوث المذكرة على فقرة مهمة تفول 'إن إرتريا على استعداد للمشاركة 
في أي جهد مستقبلي بما في ذلك المحادثات غير المباشرة؛ ليس عن قناعة بأن ذلك 
سيقود إلى نتائج إيجابية بل رغبة منها في إعطاء محاولات السلام فرصة أخرى'". 
تؤكد هذه الفقرة الأخيرة أن القيادة الإرترية قررت المشاركة في المحادشات غير 
المباشرة؛ وهي على قناعة بأنها لن تقود لنتائج إيجابية مما قد يبرر تصرف الوفد 
الإأرتري الذي وصفه الوسطاء بعدم التعاون خلال جولة المفاوضات التي تأجلت 
حثى نهاية إبريل من نفس العام. 

عقدت جولة المفاوضات غير المباشرة في الجزائر في الفترة من التاسع 
والعشرين من أبريل وحتى الخامس من مايو إلا أنها لم تتمكن من النجاح في تقريب 
وجهات النظر بين الفريفين» حيث أصر الوفد الإرتري خلالها أن تقوم إثيوبيا 
بالتوقيع على وثيقتي أثفاق الإطار وأليات التنفيذ ووقف إطلاق النار. من جانبها 
رفضت إثيوبيا التوقيع على الوثيقتين باعتبار أن ذلك يجب أن يتم بعد الاتفاق على 
الشكل النهائي للتدابير الفنية. يرى بعض المراقبين أن الطلبين الإرتئريين لم يكن 
لهما داع وأنهما يعتبران بمثابة وضع شروط جديدة أدث إلى فشل المفاوضات؛ 
خاصة وأن إثيوبيا سبق وأن وافقث كتابة على الوثيقتين المذكورتين. تواصلت بعد 
جولة المحادثات حرب البيانات واثهم كل جائب الآخر بإفشال المساعي المبذولة من 
أجل تحقيق السلام. بعد تعثر محادثات الجزائر وافق مجلس الأمن على اقتراح 
تقدمث به الولايات المتحدة بأن يتوجه وفد المجلس الذي كان في زيارة لجمهورية 
الكنغو الديمقراطية إلى إثيوبيا وإرتريا في محاولة لتهدئة الأوضاع وسعياً نحو 
, بدأت نذرها تلوح على الأفق. ويبدو أن محاولة اللحظات الأخيرة 
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هذه لم تكن مرتبة بصورة جيدة تخدم الغرض الذي تمت من أجله؛ ويرى البعض 
أنها كانت واحدة من المحاولات التي لم يتحقق فيها التنسيق الذي كان سمة ملازمة 
لعملية السلام في مختلف مراحلهاء لذلك فإنه لم يكن من المستغرب أن تصاب هذه 
المحاولة بالفشل الذريع؛*5 
اتفاق الجزائر لل 
اندلعت الجولة الثالثة من الحرب بين البلدين في منتصف ليلة الثاني عشر من 
مايو 2000م: أي بعد أسبوع واحد من فشل جولة المحادثات غير المباشرة في 
الجزائر ويوم واحد فقط من زيارة وفد مجلس الأمن التي لم تحقق الغرض منها. 
ولعله ليس صدفة أن تبدأ الجولة الأولى للقتال في نفس يوم مغادرة الأمين العام 
للأمم المتحدة لأسمراء بينما بدأت الجولة الثالثة مع نهاية زيارة وفد مجلس الأمن 
المشار إليها. فهذا يشير إلى أن الجهود الدولية ظلت تبذل حتى آخر لحظة لتفادي 
تجدد المجابهة العسكرية؛ غير أنه يشير أيضا إلى أن المجتمع الدولي وبالرغم مما 
يتوفر له من آليات لجمع وتحليل المعلومات وقف عاجزاً مرتين أمام انزلاق البلدين 
نحو الحرب. 
كان من الطبيعي أن يتصدى مجلس الأمن للموضوع باعتباره الجهة المنوط بها 
حفظ السلام العالمي؛ وقد أدرك الطرفان أن معركتهما الدبلوماسية يجب أن تنتفل 
إلى هناك. قام الرئيس الإرئري بإرسال رسالة لرئيس المجلس حمل فيها إثيوبيا 
مسئولية اندلاع الجولة الثالثة من الحرب مطالبا المجلس بإدانة واضحة لإثيوبيا 
ودعم الحق الإرتري المشروع في الدفاع عن النفس. وتحسباً لاحتمال إتخاذ أي 
إجراءات عقابية ضدها بواسطة المجلس قامت إثيوبيا التي لم تنكر أنها هي التي 
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بدأت الجولة الجديدة من الحرب بإرسال رسالة بتوقيع رئيس وزرائها إلى رئيس 
مجلس الأمن بتاريخ 11 مايو؛ وأعفبتها برسالة من وزير خارجيتها للمجلس بتاريخ 
2 مايو أورد فيها الوزير ثلاث نقاط مهمة وهي: 
" اتهام إرتريا بتخريب محادثات الجزائر عن عمد. 
* مطالبة مجلس الأمن بتحمل مسئولياته وإدانة العدوان الإرتري الذي كان 
سببا في بداية الحرب قبل عامين. 
8 الإشارة إلى أن النتائج كانت ستكون مختلفة جدا لو أن المجلس تحمل 
مسئولياته كاملة قبل عامين؛ ولم تكن إرتريا لتتمادى في تصرفاتها التي 
قادت لما حدث في الجزائر. 
ويبدو أن التحرك الإثيوبي قد آتى أكله فقد اعترضت الغالبية من أعضاء 
مجلس الأمن على اقتراح بإدانة العدوان الإثيوبي؛ باعتبار أن ذلك قد يقود فقط إلى 
تعميق الإحساس لدى إثيوبيا بتحيز المجلس لإرتريا مما قد يؤثر على تعاونها 
مستقبلاً مع منظمة الوحدة الإفريقية من أجل الوصول إلى حل سلمي للأزمة. 
المعروف أن إثيوبيا ظلت طوال العام السابق لاندلاع الجولة الثالشة من القثتال 








عرضة للانثقاد من المجثمع الدولي بسبب موقفها من وثيقة التدابير الفنية؛ ولا شك 
أن مبادرتها باستئناف القتال كانت ستعرضها للمزيد من الانتقاد وربما العقوبات.2 (|أ 
ومما لا شك فيه أيضا أن ذلك لم يحدث لأن إرتريا لم تقم بإدارة معركتها 
الدبلوماسية بالصورة المطلوبة؛ فقد اكتفت بتوزيع الاتهامات على كل الأطراف2 (أ 
بالطل با مجياؤه ييا السيم ننس الاج التو قرفم رف 1298 بقاري ١‏ 
7 ووالذي لم يخلو من العقوبات إذ أنه فرض حظراً على تصدير السلاح 

ل قابلة للتجديد؛ إلا أن الحظر كان ينطبق على طرفي النزاع وليس 
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على إثيوبيا وحدها. لم يقتصر القرار على الخطوات العقابية فقط بل عبر عن مدى 
نفاد صبر المجتمع الدولي وذلك بالدعوة للتحرك الفوري من أجل تحقيق السلام بين 
البلدين» حيث دعا للاستئناف الفوري لمحادثات السلام دون أي قيد أو شرط كما 
ناشد رئيس منظمة الوحدة الإفريقية لإرسال مبعوثه الخاص إلى المنطقة فورا 
لتحقيق هذا الغرض. 

كان تجاوب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مع قرار مجلس الأمن سريعاً حيث 
قام بزيارة لكل من إثيوبيا وإرتريا بعد أسبوع واحد فقط من صدور قرار مجلس 
الأمن» وقد نجحث الزيارة في تحقيق الهدف منها باستئناف محادثات السلام دون 
شروط مسبقة وهي المحادثات التي بدأت برئاسة وزيري خارجية البلدين في 
الجزائر في 28 مايو 2000م. بدأت المحادثات كما هو متوقع من حيث انتهت 
الجهود السابقة واستمرت لمدة أسبوعين تحت رئاسة المبعوث الخاص للرئيس 
بوتفليقة السيد أحمد أويحيى وشارك فيها كل من المبعوث الأمريكي أنطوني ليك 
والمبعوث الأوربي رينو سيري. زار الجزائر كذلك خلال انعقاد المحادثات الدكتور 
مصطفى عثمان إسماعيل وزير الخارجية السوداني حاملا رسالة من الرئيس عمر 
البشير للرئيس بوتفليقة والتفى برئيسي الوفدين الإرتري والإثيوبي دعما لجهود 
السلام, 

بناء على قرار مجلس الأمن وخاصة الفقرة العاملة الرابعة والتي دعت 
لاستئناف المفاوضات حول القضايا المحورية دون شرط مسبق؛ قامت الجزائر 
بمعاودة الوساطة الإفريفية المدعومة من المجتمع الدولي بعد أن قررتث أن تتجاوز 
موضوع التدابير الفنية الذي وقف عقبة أمام الجهود التي سبقت اندلاع القتال في 
: الوحدة الإفريفية بوثيقة جديدة في بداية المفاوضات التي 
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ظمت بالجز ائر ؛ وبعد جهوذ مضيئبة خبر محادثات عير مباشرة تلخحاك 





ا 
الدبلوماسية الجزائرية في الوصول لاتفاق بوقف الأعمال العدائية تم التوفيع عليه 
بواسطة رئيسي الوفدين في 2000/6/18م. ورغم أن الاتفاق كان يختص أساسا 
بالترتيبات الخاصة بوقف إطلاق النار إلا أنه اشتمل على فقرات مهمة حول بعثة 
لسلام الدولية وكان الأساس لاثفافية السلام الشاملة بين البلدين والتي وقعت بعد ذلك 
بستة أشهر. اشتمل اثفاق وقف الأعمال العدائية على خمسة عشر بندا نورد أهمها 
فيما يلي: 
© الوقف الفوري للأعمال العدائية بعد التوقيع على الاتفاق مباشرة بما في 
ذلك السماح بحرية الحركة لقوات حفظ السلام الدولية؛ وتوفير الحماية 
الكاملة لأفرادها ومنشآتها وممتلكاتها. 
© إنشاء قوة لحفظ السلام الدولية تابعة للأمم المتحدة وتحت رعاية منظمة 
الوحدة الإفريقية. 
© تحديد صلاحيات البعثة الدولية لحفظ السلام بمراقبة تنفيذ الاتفاق» ومراقبة 
إعادة انتشار القواث الإثيوبية والتزام الجانبين بالإجراءات الأمنية المتقفق 
عليها بالإضافة لمراقبة المنطقة الأمنية العازلة بين قوات الجانبين. 
© ثنئهي مهمة قُوةٌ حفظ السلام الدولية بعد الانئهاء من عملية تخطيط وترسيم 
الحدود بين البلدين. 
© تكوين لجئة عسكرية مشتركة برئاسة قائد فوات حفظ السلام الدولية 
وعضوية ممثلين للدولئين لتنسيق وتسهيل عمل بعثة السلام الدولية. 
© على إثيوبيا أن تقدم لبعثة السلام الدولية خطة واضحة ومفصلة لإعادة 
ر.قواتها من المواقع التي استولت عليها بعد السادس من فبراير 
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09 ولم تكن تحت إدارتها في السادس من مايو 1998. يجب أن تكون 
الخطة جاهزة في مدة أقصاها أسبوعين بعد وصول قوات حفظ السلام 
الدولية, 
© تنسحب القوات الإرئرية لمسافة 25 كيلومترا (مدى مرمى المدفعية) عن 
المناطق التي ستكون فيها القوات الإثيوبية بعد إعادة انتشارها. سيطلق 
على هذه المنطقة العازلة بين الجيشين اسم المنطقة الأمنية المؤقتة. 
© تقوم بعثة السلام الدولية بمراقبة القوات الإثيوبية والإرئرية على طرفي 
المنطقة الأمنية المؤقثة. 
© تضممن الأمم المتحدة التزام الجانبين بعدم تحريك قواتهما خارج المفاطق 
التي اتفق عليها حتى تكتمل عملية تخطيط وترسيم الحدود. يمكن أن تلجأ 
الأمم المتحدة لكل الوسائل الضرورية لتنفيذ هذا الضمان بمافي ذلك 
تطبيق الفصل السابع من ميثاقها ضد. الطرف الذي ينتهك بنود الاتفاق. 
عكس الاثفاق اهتمام المجتمع الدولي بضرورة تحقيق الهدوء والسلام بين 
البلدين؛ فبالرغم من أن الاتفاق كان بخصوص وقف الأعمال العدائية فقط ولم يكن 
اتفاق سلام شامل فإن الخطوات العملية التي أعقبت التوقيع عليه وبصفة خاصة 
حشد قوات حفظ السلام الدولية أكدث رغبة المجتمع الدولي وإصراره على وضح 
حد للأزمة. ما إن ثم توقيع اثفاق وقف الأعمال العدائية حتى استؤنفت المفاوضات 
غير المباشرة في الجزائر سعيا نحو التوصل لاتفاق سلام شامل بين الجائبين» وقد 
عقدث الجلسة الأولى للمفاوضات بعد يوم واحد فقط من توقيع الاتفاق واستمرت 
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تباينت وجهات النظر بين الجانبين وانهارت الجولة الأولى بعد أن تقدمت 
اثيوبيا بمطالب جديدة رفضتها إرتريا وهي تحجيم القوات المسلحة الإرترية بحيث 
لا تشكل خطرا على جيرانها في المستفبل وهو هدف معلن لإثيوبيا عند قيامها 
بالحرب كما أشرنا أعلاه؛ بالاضافة إلى ضمان سلامة الإثيوبيين الموجودين في 
إرترياء والتعويض عن البضائع الإثيوبية التي فقدث في مينائي مصوع وعصب بعد 
اندلا ع الجولة الأولى من الحرب. الواضح أن إثيوبيا كانت تهدف للحصول على 
بعض الاستحقاقات السياسية والعسكرية بعد انتصارها الكبير في الجولة الثالثة من 
الحربء إلا أن الموقف الإرتري كان متشددا خاصّة وأن القوات الإثيوبية عجزت 
في المراحل الأخيرة من الحرب عن احتلال ميناء عصب بالرغم من المحاولات 
المضنية لتحقيق ذلك الهدف. قامت إثيوبيا بتصرفات عصية على الفهم في المراحل 
الأخيرة من الحرب تمثلت في الهجوم على عصب وإعادة احتلال بعض المواقع في 
الجبهة الغربية ومن بينها مديئة تسني بعد الانسحاب منها في وقت سابق؛ وقد تم 
كل ذلك في الوقت الذي كانت فيه المحادثات بين الجانبين مستمرة في الجزائر مما 
يؤكد أن إثيوبيا كانت ترمي إلى تحسين موقفها في جولات المفاوضات اللاحقة. 
تواصلت الرحلاث الماكوكية بين العاصمتين بواسطة المبعوثين الخاصين 
للوسطاء في محاولة لتفريب وجهات النظر وهي العملية التي استغرقت ستة أشهر 
كاملة حتى أصبح الجو مهيأ لتوقيع اتفاقية السلام الشاملة بين البلدين في الجزائر في 
ديسمبر 2000. وقع إلى جانب الرئيس الإرتري أسياس أفورقي ورئيس الوزراء 
الإثيوبي ملس زينئاوي عدد من الشهود هم الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقفة 
والأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان والأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية سالم 
ة الخارجية الأمريكية مادلين أولبرايت وممثل الاتحاد الأوروبي 
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رينو سيري. والمتابع لمراسم التوقيع يلاحظ أن الرئيس الإرتري ورئيس الوزراء 
الإثيوبي لم يتصافحا بعد التوقيع إلا بعد إلحاح من جائب الرئيس الجزائري الذي 
رعى المحادثات بين الجائبين. 

احتوت اتفاقية السلام الئي وقعت بين الطرفين على ستة بنود فقط اختص البند 
الأول بالتزام الجانبين بوقف جميع الأعمال العدائية وعدم التهديد باستعمال القوة في 
المستفبل. أما البند الثاني فقد تناول إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين والمعاملة 


' الكريمة لمواطني كل بلد في البلد الآخر. فصلت البنود الثالث والرابع والخامس 


مجالات عمل لجان التحقيق في أسباب الحربء وتخطيط وترسيم الحدود: 
والتعويضات التي جرى تكوينها بموجب الأتفاقية. وكانت الفقرة السادسة والأخيرة 
تتعلق بسريان الاتفاقية وإيداعها لدى الأمم المتحدة . 

لم يحدد الاتفاق حيزا زمنيا لعمل لجنة التحقيق في أسباب الحرب وإن كان قد 
حدد مجال عمل اللجنة في التحقيق حول أحداث المسادس من مايو 1998 وأي 
أحداث سابقة كانت لها علاقة بالحرب. أما لجنة تخطيط وترسيم الحدود فقد 
ارتبطت بوجود قوات حفظ السلام الدولية وتعلقت أعمالها بالسبب المباشر للحرب 
وهو النزاع الحدودي حول قرية بادمي؛ لذلك فإن هذه اللجنة وجدت اهتماما فائقا 
من الجانبين ومن المجتمع الدولي فتمكنت من إنجاز الجادب الأول من عملها 
وقدمث تقريرها حول الحدود بين البلدين في 13 أبريل 2002 وبقي بعد ذلك 
الترسيم الفعلي للحدود ووضع العلامات على الأرض وهو الأمر الذي واجهته 
الكثير من العوائق. سنتئاول تفاصيل تقرير لجنة الحدود وتعامل الجانبين معه في 
فصل لاحق من هذا الكثاب. فيما يتعلق باللجنة الثالثة وهي لجنة التعويضات فقد 
الآاابترشيحائهما لعضوية اللجنة التي عقدت اجتماعها الأول في مارس 
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1 بالعاصمة الهولندية لاهاي إلا أن أعمالها تعثرت كثيرا منذ ذلك الوقت؛ ولم 
تتمكن اللجئة من إنجاز عملها إلا في عام 2007 كما سنرى لاحقاء كانت إثيوبيا 
أكثر حماسا لقيام هذه اللجنة وذلك لبحث موضوع البضائع الإثيوبية التي تقول أنها 
اختفت في الموانئ الإرترية بعد قيام الحرب. يشمل مجال عمل اللجنة الذي ورد 
تفصيلاً في اتفاق السلام التعويضات للأفراد من البلدين الذين فقدوا ممتلكاتهم؛ 
وتقدر الحكومة الإرترية أن مواطنيها الذي طردوا من إثيوبيا قد فقدوا ممتلكات 
تقدر قيمتها بما يفوق المليار دولار. وقد كان عمل هذه اللجنة مضنيا للغاية كما أن 
التعويضات التي حكمت بها ظلت في الغالب حبرا على ورق بسبب عدم توفر 
مصادر التمويل؛ فعلى عكس ما حدث بعد حرب الخليج حيث تحملثت العراق 
تكاليف التعويضات من مواردها النفطية الضخمة فإن إثيوبيا وإرتريا لا تملكان من 
الموارد ما يمكن أن يساهم في تعويض المواطنين المتضررين. 

من الواضح أن اتفاق السلام الشامل في الجزائر قد سعى لمعالجة الأزمة من 
كل جوانبهاء خاصة وأن الجانبين والمجتمع الدولي ككل يدركون ثماما أن الأزمة 
الحدودية الثي تمثل السبب المباشر في قيام الحرب ما هي إلا انعكاس لتطورات 
أكثر تعقيدا واعمق أثرا في العلاقات بين البلدين. وقد تأكدت هذه الحقيقة في 
التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء الإثيوبي لصحيفة 'الحياة' اللندنية بعد 
التوقيع على اتفاق السلام الشامل والتي أشار فيها إلى أن الاتفاق لا صلة له بتطبيع 
العلاقات بين الجائبين إذ أن ذلك يقتضي تعديلات جوهرية في مؤسسات الحكم في 
إرتريا. وقد أثبتت الأحداث اللاحقة أن توقيع اتفاق للسلام شئ وتطبيع العلاقات شئ 
آخر فقد ظلت العلاقاث بين البلدين تراوح مكائها إن لم تتراجع؛ وفد انعكست أثار 
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ذلك كما سئرى لاحقا على دول الجوار وبصفة خاصة الصومال. ويرى الكثير من 
المراقبين أن علاقات البلدين لن يئم تطبيعها تحت ظل النظامين القائمين. 
تعرضت الحكومة الإثيوبية لانتفادات لاذعة خاصة من غلاة المعارضين الذي 
ظلوا يرون في الموافقة على استفلال إرتريا في عام 1993 خيانة وطنية من 
الدرجة الأولى؛ وقد أشار بعض هؤلاء إلى أن ذهاب الحكومة الإثيوبية للجزائر لم 
يكن مبررا وكان بإمكائها فرض شروطها على أسمرا بعد الهزيمة التامة للجيش 
الإرتري في الجولة الثالثة من الحرب. وبغض النظر عما أشيع من ضغوط دولية 
على الحكومة الإثيوبية خاصة من جانب الولايات المتحدة فإن المتابع لمجريات 
الجولة الثالثة من الحرب يجد أن الحكومة الإثيوبية برغم أدائها المميز على الجبهة 
العسكرية لم تتمكن من تحقيق أهدافها المعلنة والخفية. فبالرغم من الهزيمة 
الواضحة للقوات الإرترية فإن القيادة العسكرية في البلاد والتي تجنبت المواجهة 
المباشرة مع القواث الإثيوبية بشكل كبير استطاعت الحفاظ على قوة العديد من فرق 
الجيش الإرئري؛ وبذلك أحبطت الجهود الإثيوبية لتحقيق الهدف المعلن وهو قصم 
ظهر الجيش الإرئري بحيث لا يشكل في المستفبل أي تهديد لها أو لجيران إرتريا 
الآخرين. كما أن التعويض عن خسائر الحرب الذي ثتلقته إرتريا من بعض 
الأطراف الإقليمية كما تقول قارير الأخبار مكنها من إعادة بناء قواتها المسلحة 
بالرغم من الضائقة المالية الئي كانث تعيشها. 
من ناحية أخرى؛ فإن المحاولات المتكررة للجيش الإثيوبي لاحتلال ميناء 
عصب تكسرت على حائط الصد الذي شكلته الوقفة القوية للقوات الإرترية في 
الجبهة ا ٠‏ ومع أن القيادة الإثيوبية لم تضع احتلال عصب ضمن أهدافها 
#7القوات الكبيرة التي دفعث بها إثيوبيا في مرحلة متأخرة من الحرب 
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براه ع كيد 
للجبهة الشرقية تؤكد أنها كانت تنوي تحقيق هذا الهدف. كما أن احتلال عصب كان 
سيحسن كثيرا من موقف اثيوبيا في مفاوضات السلام ويزيد من حجم مستحقائتها 
الناتجة عن هذه الجولة من الحرب. أما في الجبهة الوسطى القريبة من العاصمة 
الإرترية أسمرا ففد حققت القوات الإثيوبية تقدما معقولا حصلت بموجبه على بعض 
المناطق المتنازع عليها إلا أنها لم تتقدم لسبب أو آخر نحو العاصمة أسمرا. 
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السلامالقلق 

البعئة الدولية 

جاء التوقيع على اثفاق وقف الأعمال العدائية في يونيو 2000 إيذانا بيبدء 
المجتمع الدولي اتخاذ خطوات عملية نحو حل المشكلة المستعصية بين الطرفين. 
خصص الاتفاق عددا من فقراته لعملية انتشار قوات حفظ السلام الدولية في منطقة 
الحدود المشتركة بين البلدين» ولم يمر شهر واحد على توقيعه حتى وصل فريق 
عسكري فني من الأمم المتحدة للبلدين بغرض تقييم الوضع قبل نشر قوات حفظ 
السلام الدولية. وجاءت الزيارة بداية لعملية طويلة كان من المفروض أن تنتهي فقط 
بانتهاء تخطيط الحدود بين إرثريا وإثيوبيا ووضع العلاماتث الحدودية على الأرض 
لولا أنها واجهت العديد من المشاكل والمعيقات التي أدت لإحباطها دون تحقيق 
أهدافها. 

جاءت الحرب الإرترية - الإثيوبية بعد أن تجاوز العالم مرحلة الحرب الباردة 
التى تميزث باستقطاب شديد بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي مما كان سببا 
في تعطيل أعمال مجلس الأمن الدولي الذي كان ولا زال يتحمل مسئولية حفظ 
السلام والأمن في العالم. شهدت الفترة في أعقاب الحرب الباردة ميلاد ما عرف 
بالجيل الثاني من عمليات حفظ السلام الدولية في إفريقيا وغيرها من أنحاء العالم 
حيث أصبح على قوات حفظ السلام الدولية القيام بمهام واسعة للغاية لم تكن تكلف 
بها عادة فى فئرة الحرب الباردة. لم يعد عمل البعثاث الدولية لحفظ السلام 
محصورا في الفصل بين القوات المتحاربة فقط بل ذهب لأبعد من ذلك ليشمل مهام 
أخرى وخاصة في حالات الحروب الأهلية مثل الفيام بالأعمال الإدارية وحفظ 
ل د 





ل[ |] ا 123 
ك6 مانا 








الأمن؛ ومراقبة أوضاع حقوق الإنسان؛ بل والإشراف على إجراء الانتخا: 
ومتابعة عملية انتقال السلطة بصورة سلمية. 

غير أن العملية التي نحن بصددها تعتبر من النوع التقليدي فقد توفرت لها كل 
الشروط الضرورية للجيل الأول من عمليات حفظ السلام كما أوردها علماء 
السياسة الدولية. سبق عملية نشر قوات حفظ السلام الدولية في إثيوبيا وإرتريا اتفاق 
بين الطرفين المتنازعين على نشرهاء وتفويض من الأمم المتحدة؛ والتزام بالدعم 
المالي واللوجستي من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة؛ وفهم لدى القوات نفسها 
بأنها تقوم بإطلاق النار فقط في حالة الدفاع عن النفس. كان من الطبيعي لذلك أن 
تعرب الكثير من الدول عن رغبتها في المشاركة في هذه العملية خاصة وأنها تعتبر 
من العمليات السهلة بالمقارنة مع عمليات أخرى في القارة الإفريقية أو في مناطق 
أخرى من العالم؛ وقد لوحظ أن الدول الغربية بصفة عامة كانت سباقة للمشاركة في 
العملية””؛ وهو أمر مخالف للحكمة السائدة بين هذه الدول والتي تقول بتفادي 
التدخل إلا في الحالات التي تكون المصلحة الغربية فيها واضحة للعيان. ولعل بعثة 
السلام الدولية في سيراليون تمثل حالة من حالات إحجام الدول الغربية عن 
المساهمة في مثل هذه العمليات عندما تحس بأن خطر المشاركة لا يتناسب وحجم 
مصالحها في البلد المعني. وقد وضحث هذه الحقيقة بصورة درامية عندما قامت 
الأردن في عام 2000 بسحب فرقتها من قوات حفظ السلام بسيراليون احتجاجا 
على ضعف تمثيل الدول الغربية. 

سنلاحظ فيما يلي من فقرات أن العملية لم تخيب ظن الدول المشاركة فيها من 


الناحية العسكرية حيث أنه لم يرد وفاة أي فرد من أفراد القواتث بسبب اشتباك مع 
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القوات النظامية لأحد الطرفين طوال فترة السنوات السبع التي قضتها القوات في 
المنطقة؛ إلا أن انعدام الثقة بين طرفي النزاع لم يجعل مهمة بعثة السلام الدولية 


بذات السهولة في جانبها السياسي وقد انعكست المشاكل السياسية كما هو متوقع 


على عمل بعثة السلام الدولية وقادت في النهاية لفشلها في تحقيق الأهداف التي 
حددث لها حيث انسحبث تاركة الأوضاع بين طرفي النزاع حبلى بأسباب النزاع 
واحتمالات الانفجار في أي لحظة. 

وكما سئرى في الفقرات القادمة من هذا الفصل فإن الشد والجذب السياسي بين 
الطرفين انعكس بصورة أو أخرى على عدة أوجه من نشاط بعثة السلام الدولية 
التي شهدت علاقاتها مع الطرفين توترا من حين لآخر. غير غير أن أبلغ الآثار التي 
تركها التوئر السياسي بين الطرفين كانت في الجوانب المتعلقة بالمهمتين الأكبر 
لبعثة السلام الدولية وهما عملية تخطيط وترسيم الحدود بين الدولتين؛ والمحافظضة 
على سلامة المنطقة الأمنية العازلة بينهما. ونسبة لأهمية هاتين القضيتين والتنازع 
الذي اكتنفهما بين الطرفين والمواقف المتباينة حولهما والتي جاءت نتائجها سالبة 
للغاية على عملية السلام برمتها وكانت السبب الرئيس في أن تسود حالة من 
الحرب الباردة بين الطرفين فإننا سنفرد لهما جانبا من هذا الفصل نتناول فيه 
تطوراتهما وتعقيداتهما المختلفة؛ مع تناول الجوائب الأخرى من مهام البعثة كذلك. 
المنطقة الأمنية المؤقتة 

دعث المادة الثائية عشرة من اتفاق وقف الأعمال العدائية كما ذكرنا أعلاه 

إلى إقامة منطقة عازلة بين فوات البلدين تحث مسمى "المنطقة الأمنية المؤقتة' 
لتوفيو الظروف الملائمة لعمل بعثة السلام الدولية وتنفيذ اتفاق السلام الشامل 
ب'؛ وفصلت المادئان الثالثة عشرة والرابعة عشرة كيفية إنشاء هذه 
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المنطقة وطربقة الحفاظ عليها بواسطة القوات الدولية. أشارت الفقرة الثائية عشرة 


إلى أن الأهداف من إنشاء المنطقة الآمنة هي تخفيض حدة التوئر وخلق جو من 
الثقة والهدوء بين الطرفين؛ وخلق الظروف الملائمة لتحقيق السلام الشامل بينهما 
وذلك عبر تخطيط الحدود ووضع العلامات الحدودية على الأرض. وأشارت الفقرة 
الثالثة عشرة إلى أن قوات السلام الدولية ستقوم بمراقبة التزام القوات الإثيوبية 
والقوات الإرئرية بالبقاء في المواقع التي حددها الاتفاق دون أن تتجاوزها. أما 
الفقرة الرابعة عشرة فقد أشارت لالتزام المجتمع الدولي وبصفة خاصة الأمم 
المتحدة والاتحاد الإفريقي بضمان التزام كل من إثيوبيا وإرتريا بالمواقع التي 
حددت لقواتهما وذلك عن طريق عدة وسائل للمراقبة بما في ذلك تفعيل الفصل 
السابع من ميثاق الأمم المتحدة في حالة تجاوز أحد الطرفين أو كلاهما لما تم 
الاتفاق عليه. 

عليه فقد مثلت إقامة المنطقة العازلة الواجب الأول لبعثة السلام الدولية. 
غير أن ذلك لم يكن بالعمل السهل بسبب انعدام الثقة بين الطرفين من جهة وبين كل 
منهما وبين البعثة الدولية من جهة أخرى. وقع أول خلاف بشأن المنطقة الأمنية في 
اجتماع اللجنة العسكرية المشئركة الثاني بالعاصمة الكينية نيروبي في ديسمبر من 
عام 2000؛ حيث وضح التباين الكبير في مواقف الطرفين بشأن تحديد المناطق 
التي كانت تحت سيطرة كل منهما قبل اندلاع القتال في السادس من فبراير 1998 
والثي كان تحديدها ضروريا لمعرفة مكان إعادة انتشار القوات الإثيوبية كخطوة 
أولى نحو خلق المنطقة الأمنية المؤقئة. اتهمت إرئريا الجائب الإثيوبي بأنه قدم 
خطة للانسحاب تقوم على مزاعم كاذبة؛ ولم يكن بإمكان بعثة السلام الدولية الحكم 
في الاهر إذ ا وتو اقع الفوات قبل السادس من فبراير 1998 لم تكن معروفة إلا 
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للطرفين المتنازعين. وبالنظر للطبيعة الفنية البحتة للجنة فقد أحيل الموضوع بعد 
ذلك للقيادة العليا في البلدين وأصبح محل شد وجذب بين الجائبين حتى انعقد 
الاجتماع الثالث للجنة العسكرية المشتركة بنيروبي في فبراير من عام 2001 حيث 
اتفق الجائبان على إنشاء المنطقة؛ غير أن خلافاتهما على التفاصيل لاحقا أكدت أن 
الاثفاق بينهما لم يكن بصورة تامة مما اقتضى الكثير من الدبلوماسية والحسم مسن 
جانب ممثل الأمين العام للامم. 

ظلت اللجنة العسكرية المشتركة تمثل المنبر الوحيد الذي تثم فيه مفاوضات 
مباشرة بين الجانبين طوال فترة وجود البعثة الدولية فقد انعدم أي تواصل بينهما 
على المستويات السياسية. وتضطلع اللجنة التي يرأسها قائد قوات حفظ السلام 
الدولية بالأمور ذات الطبيعة العسكرية الفنية فقط ولا تستطيع البت في الموضوعات 
السياسية إلا بعد العودة للقيادة في البلدين. وقد كان حصر عمل اللجنة على الجوانب 
الفنية وعدم وجود منبر سياسي سببا في تعطيل الكثير من الأمور وهو ما يمكن أن 
يعزى له البطء الشديد الذي تميزت به عملية السلام برمتها. 


ام تمض الأمور بهدوء كما كانت ترغب بعثة حفظ السلام الدولية حيث ما 





لبثت إثيوبيا أن أثارت موضوع الحدود الجنوبية للمنطقة الأمنية خاصة في منطقة 
إيروب مما اضطر البعثة لإجراء تعديل في الحدود المذكورة. وكما هو متوقع فقفد 
ثار تصرف البعثة غضب الجائب الإرئري وزاد من شكوكه حيال مقدرة البعثة 
وحيادهاء مما حدا بوزير خارجية إرئريا لاتهام قيادة البعثة بمخالفة اتفاق نيروبي 
والخضوع للمطالب الإثيوبية وإخضاع أراض إرئرية واسعة لسيطرة القوات 
المسلحة الإثيوبية. أدث هذه الخلافاث لتأجيل ميلاد المنطقة الأمنية حثتى أبريل 


112-01 شان ممثل الأمين للأمم المتحدة عن ذلك في بيان رسمي أعرب فيه 





127 





عن أسفه لعدم التزام إثيوبيا بإعادة انتشار قواتها حسب الاتفاق.” لم تكن إثيوبيا 
لتصمث حيال هذا الاثهام فأعربت عن استنكارها الشديد لتصريحات ممثل الأمين 
العام مشيرة إلى أنه 'ليس من العدالة في شئ أن ينسب اللوم في تأخير قيام المنطقة 
الأمنية المؤقتة للجانبين بالتساوي في حين أن الجميع يعلمون أن السبب وراء ذلك 
هو المطالب الإرترية المتواصلة حول تعديل حدود المنطقة وعدم حماس إرتريا 
لسحب قواتها"؟5؟ 

ظلت إرتريا تثهم الجانب الإثيوبي بأنه يسعى دائما لتعطيل أعمال البعثة 
الدولية طمعا في إطالة أمد احثلاله للأراضي الإرترية خاصة وأنه يعلم علم اليقين 
أن تخطيط وترسيم الحدود - وهو الهدف النهائي من عملية السلام - لن يكون في 
صالحه. بالرغم من ذلك فإن تصرفات إرتريا كانت توحي بأنها هي الأخرى تسعى 
لتعطيل العملية وذلك بسبب تشددها المبالغ فيه أحيانا بشأن بعض الأمور البسيطة 
التي قد لا تؤثر على الاتجاه العام للعملية؛ مثال ذلك أن إرتريا أوقفت في مرحلة 
من المراحل إعادة انتشار قواتها احتجاجا على عدم انسحاب القوات الإثيوبية من 
المناطق التي تعتقد أنها كانت غير تابعة لإثيوبيا. أدى القرار الإرتري في ذلك 
الوفث إلى ثوقف العملية وأكسب موقف إثيوبيا بعض المصداقية مما خفف من 
الضغط الدولي عليها خاصة عندما رفضت إرئريا أن تتجاوب مع نصائح 
الأصدقاء. يمكن تفسير الموقف الإرتري بأنه ينبع بصفة أساسية من عدم الثقة في 
الطرف الآخر ومن الاعقاد بأن المجتمع الدولي متواطئ مع إثيوبيا التي ظلت 
تحصل دائما على ما تريد بممارسة الضغط على الوسطاء. سادت في النهاية النظرة 
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العملية وقرر الجانئبان التعامل مع واقع قيام المنطقة الأمنية بالرغم من أنهما ظلا 
ولوقت طويل يرددان القول بأن المنطفة لم ثقم من الناحية القائونية:؛ ويلقي كل 
جانب باللوم على الآخر في عدم قيامها. غير أن عدم اعتراف الجانبين بقيام 
المنطقة كان يثير قلق الأمين العام للأمم المتحدة؛ وقد كان رفض إرتريا للمنطقة 
بصفة خاصة سببا في نشوء الكثير من المشاكل بسبب عدم تعاون السلطات 
الإرئرية انطلاقا من هذا الموقف مع البعثة الدولية بالصورة المطلوبة.” وكما 


سيرد لاحقا في حديثنا عن قوات والمليشيات الإرئرية؛ وحرية حركة القوات الدولية 





فإننا سنلاحظ أن الأوضاع في المنطقة الأمنية ظلت محل شد وجذب طوال فترة 
السنواث السبعة التي قضتها البعثة الدولية في المنطقة. 

كان من الواضح أن البعثة أصبحت تواجه مشاكل عدة منذ وقت مبكر بسبب 
انعدأم الثقة بين الطرفين؛ وقد وضح ذلك جليا في الجدل المتواصل حول المنطقة 
الأمنية المؤقتة والقضايا المتعلقة بتعاون الطرفين في قضايا مثل خط الطيران 
المباشر بين البلدين. وفي محاولة لتجاوز أزمة الثقة بين الطرفين قام الأمين العام 


للأمم المتحدة بتشجيع اللقاءات التي عقدت بين بعض رجال الدين الإثيوبيين 





والإرتريين في منتصف عام 2001؛ غير أن ثلك اللقاءات توقفت قبل أن تحقق 
تقدما يذكر في مجال ثوفير الثفة المفقودة. ولعل تقرير الأمين العام للأمم المتحدة 
لمجلس الأمن بتاريخ 23 يونيو 2003 قد لامس لب الأزمة عندما أشار الأمين العام 
لقلقه البالغ حيال عدم إحراز أي تقدم يذكر في مجالين هامين هما ترسيم الحدود؛ 
وتطبيع العلاقات بين البلدين. وقد تحدث الأمين العام من خشيته أن يقود ذلك لفقدان 
قوةٌ الدفع التي وفرتها اتفافية الجزائر للسلام وأشار إلى أنه قد يصعب جدا استعادة 


'  سكع‎ 8 





قوة الدفع بعد ذلك مما سيضر كثيرا بعملية السلام. أثبتت الأحداث اللاحقه صحة 
نبوءة الأمين العام وذلك عندما تعرضت عملية السلام للكثير من ١‏ 
تردد الطرفين في الإقدام على اتخاذ الخطوات المطلوبة لتنفيذ اتفاق السلام في 
الوقت المناسب وهو امر يعود كما أشرنا لعدم توفر الثقة بينهما. 

بما أن المنطقة الأمنية المؤقتة كانت تقع برمتها داخل الأراضي الإرترية فقد 
كانت الحكومة في أسمرا ترى فيها انتقاصا من سيادتها خاصة وأنها كانت تمثل 





حوالي 9020 من جملة مساحة البلاد. لذلك فقد ظلت الحكومة الإرترية تقاوم كل 
محاولة من جانب البعثة الدولية لتوسيع نطاق حرية حركتها لأجزاء أخرى من 
البلاد. ظلت هذه النقطة بالذاك تمثل حجر عثرة في علاقات إرتريا بالبعثة الدولية 
فقد كانت الحكومة الإرترية ثرى أن حرية حركة القوات الدولية تنحصر فقط في 
المنطقة الآمنة» وقد كان لهذا الخلاف في الفهم انعكاسا على حرية الحركة بالنسبة 
للقوات الدولية من جهة وعلى العلاقات بين الأمم المتحدة وإرتريا من جهة أخرى. 
من ناحية أخرى؛ فإن إرتريا كانت ترى في المنطقة الأمئية المؤقتة ترتييا مؤقتا 
بمنطوق اتفاقية الجزائر للسلام لذلك فقد بدأت السلطات الإرئرية تبدي الكثير من 
التبرم مع مرور الزمن والإحساس بأن إثيوبيا ترفض التعاون فيما يتعلق بموضوع 
إعادة تخطيط وترسيم الحدود مما يطيل من أمد إقامة القوات الدولية واستمرار 
الأوضاع في المنطقة الأمنية على ما هي عليه. كان هذا سببا في أن تقوم الحكومة 
الإرترية لاحقا بممارسة سياسات تضع الكثير من العراقيل في طريق القوات 
الدولية التي بقيث في البلاد لمدة أطول مما توقع السلطات الإرئرية؛ وخاصة عندما 
بدا أنه لا يلوح في الأفق ما بشير لفرب فراغ هذه القوات من مهمتها بسبب مماطلة 
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قوات الشرطة والمليشيا 

لم تكن الخطوات التي تلت إنشاء المنطفة الأمنية المؤقتة أقل تعقيدا من عملية 
الإنشاء نفسها حيث تعرضت بعثة السلام الدولية للانتقاد في كل خطوة خطتها بعد 
ذلك. أشارت الففرة الحادية عشرة من اتفاق وقف الأعمال العدائية إلى حق الجهاز 
الإداري وقوات الشرطة والمليشيا الإرترية في العودة إلى المناطق التي تنسحب 
منها القوات الإثيوبية؛ وذلك بعد التأكد من الانسحاب التام لهذه القواتء إلا أن 
الاتفاق أغفل أية إشارة لأعداد أفراد الشرطة والمليشيا الإرترية أو درجة تسليحها 
مما فتح الباب واسعاً أمام احتمالات للاختلاف لم يتردد الطرفان في استغلالها لأبعد 
حد ممكن. عندما وقعث بعثة السلام الدولية والحكومة الإرترية في أبريل 2001م 
بروتوكولاً يحدد عودة المليشيات والشرطة الإرترية إلى المفاطق التي أخلتها 
القوات الإثيوبية» لم تتردد إثيوبيا في إعلان رفضها التام للبروتوكول الذي رأت فيه 
مخالفة صريحة لروح اثفاق الجزائرء وقد جاء الرفض الإثيوبي في بيان صادر عن 
مكتب التنسيق مع البعثة الدولية.7© 

أشار البيان الإثيوبي إلى عدد من النقاط التي يقول إنها تنافي روح اتفاق وقف 
الأعمال العدائية؛ ومنها أن البروتوكول يسمح لإرتريا بالاحتفاظ بأسلحتها الثفيلة في 
مخازن محددة في المنطقة الأمنية تكون في مئناول قوات الشرطة والمليشيا. وقد 
أشار البيان الإثيوبي إلى أن هذه المليشيات تتكون في الحقيقة من منتسبي القوات 
المسلحة الار ترية نفسهاء وأن السلطات الإرئرية احتالت لإدخالها المنطقة الأمنية 
تحث هذا الغطاء. كما أشار البيان كذلك إلى أن البروتوكول يعطي هذه القوات 


حرية تامة في الحركة إذا كانت المجموعة في حدود أقل من عشرين فردا وفي ذلك 
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كبارت 66 هاا 


خطورة على الوضع الأمني داخل المنطقة؛: مشيراً إلى أن الأسلحة التي تحملها 
قوات الشرطة داخل المنطفة الأمنية تفوق كثيرا تلك التي تحملها القوات المشابهة 
في أنحاء أخرى من إرثريا. خلص البيان إلى أن إرتريا تسعى لاستغلال النص 
الوارد في اثفاق الجزائر لتقوم بخطوات تناقض روح الاتفاق. 

ظلت مشكلة وجود وأعداد المليشيا والشرطة الإرترية بندأ ثابتا في أعمال 
اللجنة العسكرية المشتركة حيث تواصل الاحتجاج الإثيوبي؛ كما أنها كانت تمثشل 
جانبا مهما من المكاتبات التي يبعث بها المسئولون الإثيوبيون لمجلس الأمن من 
حين اآخر. أدرك مجلس الأمن أنه لا مجال للتنصل من نص لتفاق وقف الأعمال 
لعدائية فيما يتعلق بعودة قوات الشرطة والمليشيا الإرترية إلى المنطقة الأمنية؛ إلا 
أنه أصدر بياناً رئاسياً في 15 مايو 2001م أكد فيه صفة المنطقة التي يجب أن 





تكون منزوعة السلاح بصورة كاملة؛ مع الاحتفاظ بأعداد محدودة ومناسبة من 
الشرطة والمليشيا الإرترية لمساعدة المدئيين داخل المنطقة.” سعت بعثة السلام 
الدولية إلى التوصل لاثفاق مع الجانب الإرئري لتحديد عدد القوات في المنطقة 
الأمنية إلا أن جهودها باءث بالفشل الذريع: حيث أشار الأمين العام للأمم المتحدة 
في تقريره لمجلس الأمن إلى أن إرئريا ظلث ترفض موافاة بعثة السلام الدولية 
بحجم هذه القوات التي قدرها التفرير في ذلك الوقث بأنها في حدود خمسة آلاف 
وخمسمائة فرداً بالنسبة للمليشيا وثلاثة آلاف ومائة فردا بالنسبة للشرطة”". 

اعثرف الأمين العام في تقريره المذكور بأن المشكلة قد زادت من حدة التوثر 
داخل المنطقة الأمنية وأن بعض الأحداث قد وقعث بسبب وجود قوات المليشيا 
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والشرطة الإرترية في مناطق قريبة من مواقع القوات الإثيوبية. غير أن || 
ظلت محصورة ولم تئطور لأكثر من ذلك ولم تقع أحداث عسكرية يصعب التحكم 
فيها. كان من الطبيعي أن تتضارب تفديرات الطرفين حول عدد هذه القوات فبينما 
قدرها الجانب الإثيوبي بأكثر من عشرة آلاف فإن الجانب الإرتري يصر على أنها 
لم تتجاوز الألفين؛ منتشرة على مساحة 25000 كيلومئرا مربعا هي مساحة المنطقة 
الأمنية المؤقتة. 

وضح جلياً بحلول عام 2006م أن الحكومة الأرترية قد ضاقت ذرعاً بتماطل 
الجانب الإثيوبي فيما يتعلق بترسيم الحدود بين البلدين وما كانت تراه من تهاون من 
جانب المجتمع الدولي في التعامل مع هذا الموضوع الحساس. تدهورت الأمور 
بصورة كبيرة في علاقة الحكومة الإرئرية بالبعثة الدولية وانعكس ذلك بصورة 
جلية على الوجود الإرئري العسكري داخل المنطقة الأمنية. في حادثة وصفها 
الأمين العام للأمم المتحدة باسوأ انتهاك للمنطقة الأمنية المؤقتة حتى ذلك الحين 
قامث الحكومة الإرترية في 16 أكتوبر 2006 بتحريك قوة مكونة من أربعمائفة 
جندي مسلح؛ بالإضافة إلى عدد من المركبات العسكرية وسث دبابات إلى داخل 
القطاع الغربي من المنطقة. ومن جهة أخرىء؛ قامث قوةٌ مكونة من ألف جندي 
مسلحة بالمدافع الثقيلة وتصحبها عشر دبابات بالمرور عبر نقاط المراقبة التابعة 
للقوات الدولية عنوة متجهة نحو مدينة أم حجر على الحدود المشتركة بين إرتريا 
والسودان وإثيوبيا,”” 

كانت الحكومة الإرئرية تشكو دائما من أن المنطقة حول مدينة أم حجر 
الحدودية أصبحث تشكل خطرا على الأمن القومي للبلاد لأنها كانت تمثل معبرا 
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لقوات المعارضة الإرئرية من داخل إثيوبيا عبر الأراضي السودانية؛ وذلك في 
محاولة لثفادي نقاط المراقبة التابعة لقوات السلام الدولية والتي تتمركز على خط 
الحدود الإرئرية الإثيوبية. غير أن التفسير الرسمي الذي قدمته الحكومة الإرترية 
حسبما ورد في تقرير الأمين العام يشير إلى أن هذه القوات دخلت المنطقة الآمنة 

للمشاركة في حصاد المحصول الزراعي. 
من الواضح أن الحكومة الإرترية بدأت تحركائها المذكورة لتأكيد سيادتها على 
المنطقة الأمنية بعد اتهامها للثمم المتحدة بتكريس الاحتلال الإثيوبي للأراضي 
الإرترية. وذلك لفشلها في إجبار السلطات الإثيوبية على الانسحاب من المفاطق 
التي وضعها قرار لجنة الحدود تحت السيادة الإرترية؛ وعلى رأسها بالطبع قرية 
بادمي والمنطقة التي تحيط بها. تزايدت بعد ذلك تحركات القوات الإرئرية التي 
ارتفعت بنهاية اكتوبر 2006م إلى ألفي جندي تصحبهم الدبابات وأجهزة الدفاع 
الجوي على حد تقرير الأمين العام عن الأوضاع في المنطقة والصادر في 22 
يناير 2007م. كما زادت حدة التوئر في المنطقة عندما قامت إثيوبيا من جائبها 
بحشد قواتها ومدفعيتها في مواجهة القوات الإرترية بالقطاع الغربي للحدودء وقد 
أورد تقرير الأمين العام حادثة واحدة على الأقل لتبادل إطلاق النار بين الطرفين 
في القطاع الأوسط من الحدود. بي 
في خطابه بمناسبة عيد استقلال البلاد في مايو 2007م؛ قال الرئيس أسياس 
أفورفي أن المنطفة الأمنية المؤقتة لم يعد لها معنى وأن من حق إرتريا أن تقوم 
بتنفيذ مشاريع التنمية هناك دون انتظار الإذن من أحد. وقد كان خطاب الرئيس 
بمثابة إنذار واضح بقرب نهاية وجود بعثة السلام الدولية. وبيئما ظل الأمين العام 
ل المئحاة»تإسف الموقف داخل المنطفة بالهدوء في ثقاريره منذ عام 2001م: 
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فإنه أشار في تفريره لمجلس الأمن بتاريخ 1 نوفمبر 2007م للوضع هناك بأنه 
متوتر ومثير للقلق. بدأت الأمور تسير في اتجاه الصدام خاصة بعد أن قامت 
الدولتان بحفر الخنادق وإقامة الاستحكامات في القطاع الأوسط من الحدود. غير أن 
قيادتي البلدين ظلتا تؤكدان من حين لآخر بأنه لا رغبة لهما في استئئاف القتال أو 
الدخول في حرب جديدة. وقد وقعث أخطر حادثة بالمنطقة الأمنية المؤقئة في 
ديسمبر 2007م عندما قامث قوات الدولتين بتبادل إطلاق بالقرب من قرية ظرونا 
في القطاع الأوسطء بعد أن اتهمت إثيوبيا القوات الإرئرية بتجاوز الحدود للحصول 
على حجارة لبناء استحكامات دفاعية بالقرب من قرية السرحة داخل الأراضي 
الإرترية. لم يتطور الحادث لأكثر من ذلك وسمح الجانبان للقوات الدولية بالتحقيق 
فيه؛ إلا أن الوضع ظل في حالة من التوتر الشديد وظلت الكلمة تتردد في تقارير 
الأمين العام لمجلس الأمن بوتيرة منتظمة. 
حرية حركة القوات الدولية 

شدد اتفاق الجزائر على ضرورة توفير حرية الحركة لقوات حفظ السلام 
الدولية حتى تتمكن من القيام بواجبهاء وقد نشأ هنا أيضا خلاف فيما يتعلق بنص 
الاثفاق وروحه حيث أصرث إرتريا على أن المقصود هو حرية حركة القوات 
داخل المنطقة الأمنية فقط؛ بينما كانث البعثة الدولية ترى أن ذلك يشمل أيضا 
المواقع المتاخمة للمنطقة الأمنية نسبة لضرورات العمل العسكري كما هو متبع في 
العرف العسكري. ظل هذا الخلاف مستمرا حثى نهاية عمل البعثة الدولية وظل 
الجائب الإرئري يصر على أن المواقع خارج المنطقة الأمنية هي تحت السيادة 
الإرتربة وأن أي حركة للفوات الدولية في ثلك المناطق تستلزم الحصول على إذن 
مسبقولنَ آللتلطيات المختصة. واصلت البعثة الدولية شكواها من التصرفات 








]35 


الإرترية التي قالث إنها تعطل كثيراً من عملهاء وقد ذكر الأمين العام في تقريره 
لمجلس الأمن بتاريخ 19 يونيو 2001م أن البعثة قد احتجت لدى السلطات الإرئرية 
1 مرة على حوادث تتعلق باعتراض حرية حركة قوائهاء بينما بلغت جملة 
الاحتجاجات لدى إثيوبيا ثلاثين احتجاجاً فقط خلال الفترة الممتدة من مارس وحتى 
يونيو 2001م. من السهل بالطبع فهم حقيقة أن احتجاجات البعثة كانت بهذا الكم 
الهائل ضد الطرف الإرتري إذا ما أدركنا أن المنطقة الأمنية المؤقتة تقع برمتها 
داخل الأراضي الإرئرية؛ وأن حجم حركة القوات الدولية على الجاذب الآخر لا 
يمكن مقارنته مع ما يجري داخل الحدود الإرترية. 

برز موضوع حرية حركة القوات الدولية بصورة صارخة للمرة الأولى في 
تقرير الأمين العام لمجلس الأمن في ديسمبر 2001 حيث أشارت الفقرة (14) من 
التقرير إلى أن القوات الإرترية أقامت في 2001/11/21م نقطتي تفتيش على 
الطريق بين مدينتي دقمحري وعدي قيح؛ وهو الطريق الذي يمثل خط الإمداد 
الرئيسي للقواث الدولية في المنطقة الوسطى. رفعت هاتان النقطتان على حد قول 
الأمين العام بتاريخ 23 نوفمبر 2001م بعد احتجاج من جانب البعثة الدولية. وأشار 
الأمين العام إلى أنه وبعد محادثات شاقة وطويلة وافق الجانب الإرتري أخيرا على 
السماح للقوات الدولية بزيارة المناطق المتاخمة للم 





لقة الأملية مع ضرورة إخطار 


السلطات المعنية قبل أربع وعشرين ساعة من موعد إتمام الزيارة.!” تشير تقارير 
الأمين العام إلى أن إثيوبيا لم تكن تحجر حرية حركة القوات الدولية في المواقع 
المتاخمة للمنطفة الأمنية» وهي كما ذكرنا أعلاه حركة خفيفة لا تفارن مع الحركة 
على الجائب الإرئري. 
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.05-611 
يعتبر موضوع خط الطيران المباشر بين أديس أبابا وأسمرا واحدة من المشاكل ظ 

التي اعترضت حرية حركة بعثة السلام الدولية. وعندما طرح الموضوع على 
اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة اقترحت إرئريا خط الطيران الدولي المباشر بين 
البلدين باعتباره أقصر الطرقء إلا أن إثيوبيا اعترضث على هذا الخط لأنه يمر 
فوق مناطق عسكرية حساسة واقترحث بديلاً لذلك عددا من الخيارات تقول إنها لن 
تضيف لمدة الطيران سوى دقائق معدودة. من جانبها رفضت إرتريا الخيارات التي 
تقدمث بها إثيوبيا وأصرت على الخط المباشر دون غيره؛ وبذلك لم تتمكن الأمم 
المتحدة من استعمال خط مباشر للطيران بين البلدين وظلت سفرياتها بين 
اسفن تدر عبر جسيؤرية جييوشي سما شاع الكثير من الوق ولضاف ككاليف 
من ناحية أخرىء في الوقث الذي قامث فيه البعثة الدولية وحكومة إثيوبيا 

بتوقيع اتفاقية وضع القوات ("5)012/1 " معسصععععق وععده 1ه كلاأقام) التي 
تقنن بقاء القوات الدولية في البلاد وتحدد الامتيازات التي تتمتع بهاء فإن إرتريا 
رفضت من جانبها توقيع الاتفاقية. المعروف أن الأمم المتحدة توقع عادة اتفاقية 
نمطية مع الدول في مثل هذه الحالات: غير أن إرتريا طالبت ببعض التعديلات 
على نصوص الاثفافية لتؤكد من خلالها سيادتها كدولة. رفضت الأمم المتحدة 
الطلب الإرتري ولم يتمكن الجانبان من توفيع الاثفافية غير أن إرثريا وعدت بمنح 
القوات الامتيازات الواردة في الاثفافية دون توقيعها وهو الأمر الذي يضع تطبيق 
بنود الاتفاقية في بد الحكومة الإرترية. وقد أصبح ذلك سببا لتدهور العلاقات بين 
الطرفين في وقت لاحق عندما فرضث إرئريا بعض الفيود على تأشيرات الدخول 
الخلاف الأساسية بين 








137 





السلطات الإرئرية والبعثة عند تطبيق الامتيازات الواردة في اتفاقية وضع القوات 
هو رفض الحكومة الإرئرية إعفاء المواطئين الإرئريين العاملين بالبعثة من الخدمة 
الوطنية؛ ويفرض القانون الإرتري على كل المواطنين الأرتريين من الجشبين بين 
سن الثامنة عشرة والأربعين أداء الخدمة الوطنية. 

بدأت مضايقات الحكومة الإرئرية للبعثة الدولية تزداد حدة كلما استتزت مسألة 
ترسيم الحدود دون حلء فقد شهد النصف الثاني من عام 2003م مضايقات في 
مطار أسمرا لبعض المتعاونين مع البعثة من غير أعضائها بما في ذلك شهود اتفاق 
الجزائر للسلام والموظفين الدوليين التابعين لمم المتحدة من غير أعضاء البعثة. 
وقد وقعت عدة حوادث منع فيها بعض هؤلاء من الدخول بالرغم من حصولهم على 
تأشيرات دخول سارية المفعول من السفارات الإرترية بالخارج. كما شهد مطلع 
عام 2004م رفض السلطات الإرترية استقبال المبعوث الخاص للأمين العام للامم 
المتحدة ووزير خارجية كندا السابق لويد آكسويرثيء بالإضافة إلى إغلاق طريق 
أسمرا بارنتو وهو الطريق الذي تستعمله البعثة لتمويل قوائها في غرب إرتريا. من 
جهة أخرى:؛ فقد تصاعد الهجوم الإعلامي على البعثة من قبل قيددات الدولة 
وتعرض الكثير من الموظفين المحليين للاعتقال بتهمة التهرب من الخدمة الوطنية. 
وقد أهمل الرئيس أسياس أفورقي كل مناشدات الأمين العام المطالبة برفع العوائق 
الموضوعة أمام عمل البعثة؛ كما أن العديد من القرارات التي تؤثر على عمل 
الفوات الدولية كانت تتخذ دون تفسير واف للمسئولين عن البعثة. وقد شملت 
المضايقات تفتيش عربات البعثة الدولية العابرة للحدود مع إثيوبيا والسودان بعد أن 


اتهمث إرتريا بعض العاملين بتهريب البضائع والبشر خاصة المتهربين من أداء 


138 








شي 1 


. 
: 


6 ا سد جمد د عد ا يوكان 1 
. 3 اد 00 اناو [ اللي لنيين ب اارياق؟ وم 
0-0 


سه -. امور ها ذه" ل > رورسم جورم بويص.- 3 3 
ايو قا * 2 0 1 1 0 0 000 








في يونيو 2005م وضعت السلطات الإرترية العديد من العوائق أمام عمل 
البعثة الشرطية الإيطالية المقيمة بالعاصمة أسمرا مما حَدٌ كثيراً من فعاليتها وقاد في 
النهاية لسحبها بواسطة الحكومة الإيطالية. وفي نفس العام قامت الحكومة الإرترية 
بحظر طائرات الهيلكوبتر التابعة للبعثة من التحليق في الأجواء الإرترية مما هدد 
حركة القواث الدولية وعرض حياة أعضائها للخطر على حد قول الأمين العام 
لثمم المتحدة؛ فقد كانت هذه الطائرات في أغلب الأحيان هي الوسيلة الوحيدة 
لإجلاء أفراد البعثة من المناطق النائية إلى العاصمة أسمرا في حالات الطوارئ. 
وقد أشار الأمين العام في وأحد من تقاريره لوفاة أحد أعضاء البعثة بسبب عدم 
وجود الوسيلة السريعة لنقله للعلاج في مستشفى مناسب. وفي ديسمبر 0105م 
أصدرت الحكومة الإرئرية قرارها بطرد موظفي البعثة من الجنسيات الأمريكية 
والكندية والأوربية بما في ذلك مواطني الاتحاد الروسي؛ ولم تبد إرتريا أي تفسير 
أو أسباب لهذا القرار. والمعروف أن القرار أثار العديد من ردود الفعل من جانب 
الأمم المتحدة والدول الني تقرر طرد مواطنيهاء غير أن الحكومة الإرترية أصرت 
على موقفها ولم يكن للبعثة من سبيل سوى الاستجابة للرغبة الإرترية. 

في 4 سبتمبر 6()(اضم قامث الحكومة الإرئرية بخطوة اعتبرها المراقبون 
قاصمة الظهر بالنسبة لوجود البعثة الدولية بالبلادء وذلك عندما قامث بتحديد حصة 
البعثة من المحروقات بمائتي ألف ليتر فقط في الشهر في حين أن متوسط استهلاك 
البعثة حتى ذلك الوقث كان يقدر بحوالي ثلاشاثة وأربعين أنف ليئر شهريا. ويقول 


الأمين العام في تقريره لمجلس الأمن بتاريخ 15 ديسمبر 2006م إن السلطات لم 








الأمم المتحدة اقتراحا باستيراد المحروقات التي تحتاجها لتزويد سياراتها وآلياتها 
بصورة مباشرة من السودان؛ غير أن السلطات الإرترية رفضت مقترح البعثة 
ووعدت بتوفير الكمية التي حددتها. كان على البعثة أن تقوم باتخاذ العديد. من 
الإجراءات الثي شملت تخفيض نشاطها في بعض القفطاعات بصورة كبيرة حتى 
تتمكن من الالتزام بقرار الحكومة الإرثرية. 

في الأول من نوفمبر أبلغت الحكومة الإرترية الأمين العام بأنها تسحب 
اعترافها بممثله الخاص مما أضطر الأخير لنقل مكتبه إلى أديس أبابا وممارسة 
عمله بصورة مؤقتة من هناك. لم تقتصر المضايقات على ما أوردنا أعلاه بل 
ذهبت لأبعد من ذلك فاتخذت السلطات الإرئرية مثلا قرارا بوقف استيراد منتجات 
الدواجن التي يستعملها جنود وموظفو الأمم المتحدة ضمن الخطوات التي اتخذتها 
كأسلوب وقائي ضد تفشي أنفلونزا الطيور في أنحاء كثيرة من العالم؛ ولم تجد 
محاولة البعثة لإقناع الحكومة الإرثرية بأن يتم الاستيراد من الدول التي لا ينتشر 
فيها المرض. تراجعت الحكومة الإرترية لاحقاً من قرارهاء غير أن الواضح هو 
أنها كانت تتحين كل فرصة لتجعل إقامة البعثة في إرئريا صعبة إن لم نقل مستحيلة 
وتدفعها دفعا لمغادرة البلاد. 


تركت الفبود الإرثرية آثارا سابية للغاية حخدتث بحصدور 5 واضخة من مقذرةٌ 


البعثة على تنفيذ المهام الملقاة على عائقها خاصة وأنها اضطرت في وجه 
المضايقات الإرترية إلى تخفيض عدد أعضائها. قدر الأمين العام أن المساحة التي 
تتمكن البعثة من مراقبثها تقلصث بنسبة 660؟ بسبب هذه العوائق حيث قامث البعثة 
بإغلاق ثماني عشرة نفطة مراقبة من جملة أربعين نفطة كانت تعتمد عليها في 
ببة المنطقةبالأمنية المؤفئة. كان من الطبيعي كذلك أن تقود هذه العوائق إلى 
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تقليل مقدرة البعثة في القيام بدورها بشأن الإئذار المبكر بالصورة المطلوبة في حالة 
توئر الأوضاع بين الطرفين وهو الدور الذي كان ضروريا لضمان عدم تجدد القتال 
بين الطرفين بصورة مفاجئة. وقامث البعثة لاحقا باتخاذ بعض القرارات الصعبة 
كتقليص عدد العاملين بها داخل إرترياء وذلك بإعادة انتشار عدد من أفرادها إما 
لإثيوبيا أو لدولهم التي قدموا منها. 
إنهاء مهمة البعثة الدولية 

ورد أول ذكر لاحتمال سحب البعثة الدولية من إرئريا وإثيوبيا في معرض 
حديث الأمين العام عن المأزق الذي تمر به عملية السلام بين البلدين؛ وذلك في 
مارس 2004م عندما أشار في الفقرة (35) من تقريره لمجلس الأمن إلى أن عدم 
ترسيم الحدود يمثل عقبة حقيفية أمام تحقيق السلام وتطبيع العلاقات بين الطرفين 
مؤكداً أن الهدف من البعثة الدولية ليس هو الحفاظ على الأمر الواقع.”” وأشار إلى 
أنه في حالة عدم إحراز تقدم في عملية ترسيم الحدود فربما كان من الأفضل 
التفكير في الاستفادة من الموارد التي وفرها المجتمع الدولي للبعثة في مكان أخر 
وبصفة خاصة فى القارة الإفريقية. غير أن الرجل استدرك قائلا إن الوقت ربما 
كان مبكراً بعض الشئ للتفكير في مثل هذه الخطوة؛ وأنه من الأفضل أن يثم 
التفكير في سحب البعثة في ظروف تتميز بانخفاض حدة التوتر بين الطرفين وليس 
تصاعدها كما كان الحال وقتها. 

في الثالث من يناير 2006 تناول الأمين العام في تقريره لمجلس الأمن 
الشروط الضرورية لاستمرار البعثة والخيارات المطروحة أمام المجلس فيما يتعلق 
باحتمال سحبها نهائياً. وقد أشار تقرير الأمين العام إلى أن هناك عدة مبادئ 
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ضرورية لا بد من الالتزام بهاء إذا ما أريد للبعثة أن تستمر في أداء واجبها على 
الصورة المرجوة والثي أشار لها مجلس الأمن في قرار إنشاء البعثة وهي: 
» الامئثال الكامل لاثفافي الجزائر» وقرار لجنة الحدودء واستئناف الحوار بين 
الطرفين. 
# تعاون الطرفين التام مع البعثة الدولية بما في ذلك منحها حرية الحركة 
التامة بالصورالتي تمكنها من أداء واجبها على الوجه الأكمل. 
الاحترام التام لطبيعة تكوين البعثة الدولية والذي يعتبر من أهم المبادئ التي 
تقوم عليها عمليات حفظ السلام الدولية. 'ويشير الأمين العام هنا بطرف 
خفي لقرار إرتريا بطرد الجنسيات الأوربية التي كانت ممثلة في البعثشة 
الدولية". 
© الفصل التام بين قوات الطرفين بالصورة التي تهيئ الجو لاستئناف عملية 
السلام. 
» وقف أي نوع من التصعيد للصراع بين الطرفين. 
© استعداد الدول للمساهمة بقوات ضمن عملية حفظ السلام الدولية» وضمان 
سلامة وأمن كل أفراد البعثة الدولية. 
* إقامة قنوات اتصال على مستوى عال وفعالة بين الطرفين من جهة؛ 
وبينهما وبين البعثة الدولية من جهة أخرى.” 
لا شك أن المبادئ أعلاه والتي أوردها الأمين العام في تقريره تعبر عن" ' 
الوضع المثالي الذي يمكن أن تعمل فيه البعثة؛ ولكن الأمين العام كان يدرك 2 7 
ولا شك أنه بعد مرور كل هذه المياه من تحت الجسر فمن المستحيل العودة 7 
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و لاع لاه 
للأوضاع المثالية. لذلك فقد كان من الطبيعي أن يطرح الأمين العام في نفس 
الوثيقة الخيارات البديلة أمام مجلس الأمن حول مستقبل البعثة في إثيوبيا 
وإرئريا. وقد جاءت هذه الخيارات على النحو التالي: 
© الاستمرار على الوضع الحالي الذي قد يضمن وجود البعثة داخل المنطقة 

الأمنية ويحقق الفصل بين القوات؛ ولكنه في نفس الوقت يعني الخضوع 
لمطالب إرتريا غير المقبولة. 
© نقل البعثة إلى أديس أبابا مع الاحتفاظ بقوة صغيرة في أسمرا ويقلل ذلك 
من تأثير القبود الاعتباطية التي تفرضها حكومة إرترياء غير أنه لا يقلل 
من حدة التوتر بين ما تبقى من قوات حفظ السلام والحكومة الإرترية. 
© تحويل طبيعة البعثة من حفظ السلام إلى المراقبة فقط على جانبي الحدود 
أو على الجائب الإثيوبي وحده؛ ويتطلب ذلك موافقة الحكومة الإثيوبية. 
نشر قوة وقائية على أن تكون بكاملها جنوب المنطقة الأمنية المؤقتة (داخل 
إثيوبيا)... غير أن هذه القوة شأنها شأن خيار بعثة المراقبة على جانب 
واحد لن تضمن سلامة المنطقة الأمنية المؤقتة. 
© الاحتفاظ بمكاتب اتصال صغيرة في كل من أسمرا وأديس أباباء غير أن 
هذا يترك احتمال تجدد القتال بين الجائبين واردا. 
© سحب القوةٌ بالكامل والاكثفاء بالدعم السياسي لعملية السلام من خارج 
كان مجلس الأمن قد أعلن على ضوء المضايقات الإرئرية للبعثة في بيان 
رئاسي بتاريخ 4 ديسمبر 2005م موافقته على نقل الأفراد العسكريين والموظفين 
أديس أبابا بعد أن وافقت الحكومة الإثيوبية على اسقبالهم 
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فبلية حول مصير البعثة. غبر أن إرتريا رفضت التعاون في تنفيذ هذا 
القرار مما اضطر البعثة لإجلاء الجنود والموظفين لدولهم التي جاءوا منها. وفي 
الثلاثين من يونيو 2008م أصدر مجلس الأمن قراره رقم 1827 والذي تم بموجبه 
إلغاء تفويض البعثة الدولية وسحبها بصورة نهائية. أشارت الفقرة العاملة الأولى 
من القرار إلى إلغاء تفويض البعثة ابتداء من اليوم التالي ومؤكدة في نفس الوقت أن 
سحب البعثة لا يؤثر بأي صورة على التزامات الطرفين كما ورد في اتفاق وقف 
الأعمال العدائية؛ واتفاقية السلام الموقعين في الجزائر. كما أكد المجلس في قراره 
كذلك أن سحب البعثة لا يعني نهاية دور الأمم المتحدة مؤيدا الجهود التي يبذلها 
الأمين العام مع الطرفين من أجل تطبيع العلاقات بينهما. وقد طلب القرار في هذا 
الصدد من الأمين العام أن يتناول مع الطرفين احتمال وجود دائم للأمم المتحدة في 
كل من أديس أبابا وأسمرا من أجل مواصلة دورها لتحقيق السلام بين البلدين. 
انطوت بذلك صفحة البعثة الدولية في إثيوبيا وإرتريا والتي عرفت اختصاراً 
باسم "12111313" وانضمت لقائمة بعثات السلام الدولية الفاشلة في القارة الإفريقية 
وغيرها من أنحاء العالم. وبما أن البعثة لم تتمكن من إنجاز المهمة التى أقيمت من 
أجلها وهي ترسيم الحدود وتطبيع العلاقات بين البلدين فقد تركث موقفاً مثوتراً 
للغاية بين الطرفين المتنازعين. وبالرغم من أن الحدود بين الطرفين ظلت هادئة 
حتى الآن إلا أن درجة الثوثر لم تنخفض؛ وقد استمرث الدولتان في مواصاة 
حربهما بالوكالة وهو الأسلوب الذي اتبعتاه منذ نشوب الحرب بينهما في عام 
38م. حيث سعث كل منهما لدعم الحركاث المثتمردة في الدولة الأخرى 
ل أخرى بما يسبب القلق لغريمتها. ويبدو أن إرتريا فد وجدت 
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ضالتها في الصومال التي ظلت تعاني من الاضطراب الأمني منذ بداية تسعينات 
القرن الماضي. وسوف نتعرض للأثار الإقليمية للحرب في الفصل الأخير من 
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الحدودأمالوجود؟ 

تمتد الحدود الإثيوبية الإرترية لأكثر من ألف كيلومتر من نقطة التقائها مع 
جيبوتي في الشرق إلى نقطة الالتقاء مع السودان في الغرب. وكغيرها من الحدود 
القائمة بين مختلف الدول الإفريقية الأخرى فقد تطورت هذه الحدود عبر عدد من 
الاثفاقيات والبروتوكولات وتبادل المذكرات التي جرت في فترة الاستعمار 
الأوروبي. استغرق وضع الحدود الإثيوبية - الإرترية ثمانية عشر عاما في الفترة 
من 1890م وحتى 1908م وتعتبر أهم الاثفاقيات في هذا الصدد هما الاثفاقيتان 
اللتان وقعتا بين السلطات الاستعمارية الإيطالية والإمبراطور الإثيوبي منليك في 
0م و1908م وتناولثا القطاعين الشرقي والأوسطء بالإضافة للاتفاقية التي 
وقعث بين الإمبراطور وإيطاليا وبريطانيا في عام 1902م والتي تناولت القطاع 
الغربي المتاخم للسودان.”” رغم وجود هذه الاتفاقيات فإن بعض المشاكل المتعلقة 
بالحدود ظلت تنذر دائماً بوقوع نزاع قانوني بين البلدين إذ أن الحدود لم ترسم على 
الأرض كما أن بعض الفقراث الواردة في الاتفاقيات الاستعمارية لم تكن واضحة 
تماماً. مثالاً لذلك فإن اتفاقية 1900م تحدثت عن نهري بلزا ومنى وكأنهما ينبعان 
من نقطة واحدة وهو أمر غير حقيقي لذلك فإن المنطقة الواقعة بين منبعي النهرين 
المذكورين لم يكن تخطيطها واضحاء هذا فضلاً عن أن الاتفاقية لم تحدد نهاية نهر 
منى من جهة الشرق,75 
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نشبت الحرب الإثيوبية الأرئرية في عام 1998م كما ذكرنا أعلاه بسبب النزاع 
حول قرية بادمي الحدودية وما حولها من مناطق. ومع أننا أشرنا خلال صفحات 
الكتاب للعديد من الأسباب الواضحة والخفية للصراع بين النظامين إلا أن الحدود 
ستظل شوكة في جانب أي جهد لتطبيع العلاقات بينهماء وقد أدرك المجتمع الدولي 
ضرورة تسوية هذه المشكلة فاهتم بها اتفاق الجزائر الموقع بين البلدين اهتماما 
خاصاً. أشارت الفقرة الرابعة من اثفاق الجزائر إلى إنشاء لجئة محايدة تثكون من 
خمسة أعضاء لتخطيط وترسيم الحدود بين إثيوبيا وإرتريا بعد الاستماع إلى حجج 
ومرافعات الجانبين» وأشارت الفقرة كذلك إلى أن على كل من الطرفين أن يقوم 
بترشيح اثنين من الأعضاء على أن يكون العضو الخامس هو المسئول عن قسم 
الخرائط في الأمم المتحدة والذي يقوم في ذات الوقت بمهام اللسكرتارية. كما ورد 
في نفس الفقرة أن الجانبين ملتزمان بالقرار النهائي للجنة ولا يملكان الحق في 
رفضه أو مراجعته. وقد قرر الاتفاق بوضوح المواعيد المحددة لعمل اللجنة؛ وقام 
كل طرف باختئيار وزير خارجيته كوكيل مفوض. 

كان من الطبيعي أن تجد لجنة الحدود الاهتمام اللائق من الطرفين ومن 
المجتمع الدولي باعتبار أن مسألة الحدود كانت السبب المباشر للحرب بينهما. 
بالرغم من ذلك فإن اللجنة لم تنج من المناورات التي صبغت تحركات الجانبين؛ فقد 
أبدى الجانب الإثيوبي اعتراضه على أحد مرشحي الجانب الإرتري لعضوية اللجنة 
مما أدى في النهاية إلى اسثقالة العضو المعترض عليه. من جائبها ردت إرتريا 
بالمثل عندما اعترضت على أحد المرشحين الإثيوبيين في لجنة التعويضات. 

بدأت اللجنة أعمالها بمقرها في مدينة لاهاي في 25 مارس 2001م وقد 


انبين ورد كل جائب على دعاوى الآخر كتابة؛ كما عقدت عددا 
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من الاجتماعات غير الرسمية مع ممثلي الطرفين واستمعت للمرافعات والرد عليها. 
عقدث اللجنة جلسات الاستماع للمرافعات في الفترة من العاشر وحتى الحاذي 
والعشرين من ديسمبر 2001. أصدرت اللجنة خرائط توضح الادعاءات الإثيوبية 
والإرترية بشأن خط الحدود بين البلدين حيث تقدم كل من الطرفين بتصوره للحدود 
الفاصلة بينهما بالصورة التي تجعل كل المناطق المتنازع عليها في بادمي وبوري 
وبدا وظرونا في جانبه من الحدود. استمر التداول بين أعضاء اللجنة حتى أبريل 
2م عندما قامت اللجنة بإصدار قرارها النهائي في الثالث عشر من ذلك الشهر. 
وبذلك يكون عمل اللجنة قد استغرق أكثر بقليل من العام. 
جاء تقرير اللجنة مطولا في 135 صفحة واشتمل على ثمانية فصول كان 
الفصل الأول منها عبارة عن مقدمة تتعلق بإجراءات تكوين اللجنة نفسها والأس لوب 
الذي اتبعته في تصريف أعمالهاء وأورد الفصل الثاني خلفية تاريخية عن الطرفين 
المتنازعين ووصفاً جغرافياً للمنطقة الحدودية محل النزاع. تناولت الفصول من 
الثالث وحتى السابع الحيثيات التي بنث عليها اللجئة قرارهاء بما في ذلك جوانب 
القانون الدولي التي تنطبق على الحالة والاثفاقيات الاستعمارية التي قامت عليها 
الحدود بين البلدين وهي: اثفاقية عام 1900م والئي تصف الحدود بين البلدين في 
القطاع الأوسط؛ واتفاقية 1902م والتي تتعلق بالقطاع الغربي» واثفاقية 1908م والتي 
تتعلق بالقطاع الشرقي للحدود. أما الفصل الأخير فقد اشتمل على قرار اللجنة الذي 
أوضح ترسيم الحدود بين البلدين في قطاعاتها الثلاثة. يبدو أن اللجئة قد تفادت عن 
عمد أي ذكر لقرية بادمي التي شهدت اندلاع الحرب بين الطرفين سواء أن كان ذلك 
في النص الأصلي للتفرير أو في الخرائط الخمس عشرة التي ألحقت به وذلك نسبة 
احساسية الكبيرة للموضوع الذي كان سبباً مباشرا في نشوب الحرب وتفاديا لأي 
فعل اضببة من جانب المواطنين في أي من البلدين. 
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سبق صدور القرار زيارة للبلدين من جانب وفد يمثل مجلس الأمن الدولي 

في فبراير 2002م. كان الوفد برئاسة سفير النرويج بالأمم المتحدة والذي كانت 
بلاده ترأس المجلس في ذلك الوقت وعضوية الأعضاء الخمسة عشر. كان الغرض 
من زيارة الوفد هو تبديد القلق في أوساط أعضاء مجلس الأمن والمجتمع الدولي 
ككل من أن صدور القرار الخاص بترسيم وتخطيط الحدود قد يقود لتجدد القتال 
خاصة إذا ما سارع الجانبان لتأكيد سيادتهما على الأراضي التي ستؤول لهما 
بموجب القرار. ويبدو أن وفد مجلس الأمن قد استمع في أديس أبابا إلى حديث 
يبعث على الطمأنينة من جانب رئيس الوزراء ملس زيناوي وهو ما لم يحدث في 
أسمرا. حيث عجز الوفد عن الحصول على وعد من الرئيس أسياس أفورقي بعدم 
عودة المواطنين الإرتريين إلى قراهم أو إحجام إرتريا عن السعي لتأكيد سيادتها 
على المناطق التي ستؤول لها فور صدور القرار. من الواضح أن استراتيجية 
الحكومة الإرئرية كانت هي أن تثرك المجتمع الدولي في حالة من عدم اليقين حول 
خطواتها القادمة حثى تكون كل الخيارات مفتوحة أمامهاء بيد أن المتابع لتصرفات 
إرتريا بعد صدور القرار يجد أن الحكومة الإرترية التزمت التزاماً كاملا بما ورد 
فيه ولم تتخذ أياً من الخطوات الثي كان المجتمع الدولي متخوفاً منها. وييدو أن 
حديث الرئيس أسياس الجاف لأعضاء الوفد وقتها كان بقصد تأكيد حق إرتريا 
بفرض سيادتها على كامل أراضيهاء وضرورة عودة النازحين السريعة إلى قراهم 
وإلقاء الضوء على الأوضاع المأساوية الثي ظلوا يعيشونهاء خاصة وأن إرتريا 
كانت تحث الإحساس بأن المجتمع الدولي قد تجامل قضية هؤلاء اللاجئين 
والنازحين تجاهلا ثاما. وربما كانت القيادة الإرترية تدرك في ذلك الوقت أنها 
سية طويلة المدى مع غريمتها بالرغم من قرار اللجنة الذي 
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وضع بادمي على الجائب الإرتري من الحدود. وقد اسئمرت هذه المعركة حتى 
يومنا هذا وكما سئرى لاحقا فقد سعث إثيوبيا بكل ما تملك من حيل وإمكانيات إلى 
وضع العراقيل أمام تنفيذ قرار اللجنة الذي لا زال حبرا على ورق. 

جاء رد فعل الطرفين بعد صدور القرار برد وسلاما على المجتمع الدولي 
الذي كان يحبس أنفاسه تحسباً لهذا الحدث خوفا من أن يقود إلى زيادة التوتر أو 
الانزلاق مرة أخرى في بؤرة الصراع. بادرث إثيوبيا على لسان وزير خارجيتها 
بالترحيب بالقرار فور صدوره؛ وقد وصفه الوزير بأنه انتصار كامل لبلاده التي 
نالت أكثر مما طلبت بما في ذلك قرية بادمي الصغيرة التي كانت تمثل رمزأ أكبر 
بكثير من حجمها الحقيقي: باعتبارها المكان الذي جسد الصراع الحدودي بين 
الطرفين ووقعت فيه أول المعارك الكبيرة. كان رد الفعل الإرتري الأولي هادا 
للغاية إذ لم يعقد وزير الخارجية الذي حضر النطق بالحكم في لاهاي مؤتمرا 
صحفياً كان متوقعأء وأصدرت الحكومة في أسمرا بيانا مقتضبا أعلنت فيه قبولها 
بحكم اللجنة. من الواضح أن الحكومة الإرترية كانت تتيح لنفسها الزمن الذي يسمح 
لها بدراسة القرار والخرائط المرفقة به بتأن شديدء بينما سعث الحكومة الإثيوبية 
من جانبها إلى تبشير شعبها بالمكاسب التي نالتها بموجب القرار فور صدوره. 

وزعت السفارة الإثيوبية بأسمرا في نفس اليوم الذي صدر فيه قرار اللجنة 
مذكرة نقلت التصريح الصادر عن مجلس الوزراء الإثيوبي ترحيبا بالقرار والذي 
وصفه التصريح بأنه 'أهم انتصار لإثيوبيا فيما يتصل بحرب الحدود مع إرئريا".” 
وبعد أن عدد التصريح المناطق الثي آلت لإثيوبيا في قطاعات الحدود الثلاثة 


وخاصة الفطاعين الأوسط والغربي ذهب للقول 'وكما تجرعت الحكومة الإرترية 
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كأس الهزيمة والذل على الجبهة العسكرية فها هي تتجرع نفس الكأس على الجبهة 
القانونية". ”7 أدث مظاهر الاحتفال التي سادث العاصمة أديس أبابا على ضوءٍ 
تصريحات المسئولين هناك إلي إثارة القلق في أوساط المواطنين الإرتريين الذين 
أصابهم شئ من الوجوم وخيبة الأمل. خاصة وأن بيان الحكومة الإرترية كان 
مقتضبا للغاية واستمر التلفزيون في بث الأغاني الحماسية دون شرح القرار أو 
المكاسب التي حصلث عليها إرتريا بموجبه. 

تداركث الحكومة الإرترية الموقف في اليوم التالي عندما قام التلفزيون 
الإرتري بعرض خريطة للحدود الجديدة تؤكد أن قرية بادمي المتنازع عليها تفع 
بموجب قرار اللجنة على الجائب الإرتري من الحدود. من ناحية أخرى أصدرت 
الحكومة الإرترية تصريحا صحفياً أوردت فيه بالتفصيل الحدود الجديدةء مؤكدة أن 
إثيوبيا لم تحصل على كل ما أرادت. وإن كانت الحكومة الإرترية قد اعترفت 
بفقدانها لبعض الأراضي التي أصبحث تحت السيادة الإثيوبية خاصة في القطاع 
الأوسط. أما فيما يتعلق بالقطاع الغربي فقد أشار التصريح الصحفي إلى أنه 
بموجب هذا القرار فإن بادمي وكافة المنطقة الواقعة في ضواحيها - والتي جعلها 
نظام وياني (الحكومة الإثيوبية) ذريعة لإعلان الحرب على إرتريا بحجة أن إرتريا 
غزتها - قد أصبحث داخل الحدود الإرئرية". وقد أكد الرئيس أسياس في مقابلة له 
مع التلفزيون الإرئري أن بادمي تابعة لإرئريا. وأشار إلى أنه يرحب بقرار اللجنة 
'بسرور بالغ وبترحاب لا تردد ولا مجاملة فيه'".” قد يبدو من السخف ادعاء كل 
طرف بأئه هو الذي حصل على بادمي بموجب قرار اللجنة مع العلم بأنها قرية 
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صغيرة للغاية قد لا يتعدى عدد سكانها خمسة آلاف نسمة؛ ولكن الطرفين كانا في 
حاجة لنصر قانوني لإقناع شعبيهما بأن الأرواح التي أزهقت أثناء الحرب لم تضع 
هدراً. ولعل مما عزز من أهمية القرية الرمزية أنها كانت السبب المباشر لاندلاع 
الحرب كما أشار البيان الصحفي للحكومة الإرئرية أعلاه؛ ولا شك أن تبعيتها لأحد 
الطرفين يدمغ بصورة أو أخرى الطرف الآخر بأنه المعتدي. وهو الأمر الذي 
ناقضه لاحقا قرار لجنئة التعويضات عندما طلبت من إرئريا دفع تعويضات عن 
هجومها على بادمي في بداية الاشتباكات العسكرية بين ال 
تفسر ذلك بأن إرتريا هي البادئة بالعدوان. 

استغلث إرتريا الموقف الإثيوبي المتعجل بالإعلان فور إصدار القرار أنه 
يضع قرية بادمي المتنازع عليها على الجانب الإثيوبي من الحدود مع إن الخرائط 
أثبتت بوضوح أنها في الجانب الإرتري. وأصبحت أجهزة الإعلام الإرترية تعزف 
على نغمة أن الحكومة الإثيوبية تحاول خداع شعبها لتبرير الخسائر الكبيرة على 
الجائبين بسبب الحرب. غير أن المتابع لتصرفات إثيوبيا اللاحقة قد تتكشف بعض 
جوانب الاسترائيجية الإثيوبية التي كانث تهدف لتعديل القرار بحيث تصبح بادمي 
جزءا من أراضيهاء وقد يكون الترحيب المتعجل بالقرار جزءا من هذه 
الاستراتيجية. غير أن المحاولات الإثيوبية التى سنتعرض لها لاحقا فشلث في 
تحفيق هذا الهدف بالرغم من لجوئها للعديد من الأساليب القانونية وغيرها. وعندما 
أحسث الحكومة الإثيوبية بالفشل في مسعاها عملت بكل ما أوتيث على عرقلة تنفيذ 


فرار لجئة الحدود؛ ونتج عن ذلك تعطيل عملية السلام برمتها. 


.ينء مما قاد إثيو بيا لأن 
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وتظهر الحساسية البالغة حول مسألة السيادة على قرية بادمي من التصسرف 
الإثيوبي حيال حادثة نقل الصحفيين من أسمرا إلى القرية بواسطة بعثة السلام 
الدولية في نهاية شهر أبريل من عام 2002م. قامت البعثة الدولية للسلام في ذلك 
الوقت بنقل عدد من الصحفيين الأجانئب بطائراتها المروحية من أسمرا إلى قرية 
بادمي؛ وقد احتجت الحكومة الإثيوبية على هذا التصرف باعتبار أن القرية تقع 
تحث السيادة الإثيوبية. وأنه لم يكن للبعثة أن تقوم بنقل الصحفيين دون إذنها خاصة 
وأن نقلهم من العاصمة الإرئرية قد يعطي انطباعا خاطئا حول مسألة السيادة على 
الرية. حظرت الحكومة الإثيوبية كرد فعل على هذا التصرف تحركات قوات الأمم 
المتحدة في المنطقة مما أدى إلى تعطيل عمليات التصوير الجوي للمنطقة بغرض 
إعادة تخطيط الحدودء إلا أن الحكومة الإثيوبية تراجعت عن هذا القرار لاحقا 
وواصلت ثعاوئها مع البعثة الدولية. لم تكتف الحكومة الإثيوبية برد الفعل المذكور 
بل طالبت كذلك بإقالة القائة العام لقوات حفظ السلام باعتباره المسئول الأول عن 
هذا الخطأ. ورغم أن الأمم المتحدة لم تستجب للطلب الإثيوبي إلا أن الناطق 
الرسمي باسم بعثة السلام الدولية فقد وظيفته بعد أن حمل المسئولية؛ ويبدو أن 
الرجل كان مجرد كبش فداء لإرضاء الحكومة الإثيوبية وحماية:القائد العام. لم تجد 
المحاولة فيما يبدو فقد تميز تعامل الحكومة الإثيوبية مع القائد العام الذي يحمل 
الجنسية الهولئدية بالكثير من الثوئر حتى اضطرت البعثة الدولية في النهاية 
لاستبداله. 

تقدمث الحكومة الإثيوبية بعد مرور شهر على قرار اللجئة حول الحدود بين 
البلدين وفي 13 مايو 2002م بمذكرة مطولة تحت عنوان 'طلب للتفسير والتصحيح 
فيها لبعض الغموض والأخطاء في قرار اللجنة مطالبة بالتفسير 
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والتصحيح. كما تقدمت بمشروع خطة للتشاور بين اللجنة والطرفين في كل مراحل 
ترسيم الحدود ضمانا للشفافية. أشارت المذكرة بصفة خاصة لمناطق التقاء بنععض 
الأنهار موضحة أن اللجئة لم تضع مبادئ مقنعة لتحديد هذه النقاط مما جعل الإشارة 
إليها خاصة في القطاع الغربي من الحدود غير واضحة:؛ وقالت إن المنطقة المحددة 
لالئقاء نهري سيئيث وعنسبا في الخرائط المرفقة مع القرار لا تتطابق مع الواقع 
على الأرض. كما عزت المذكرة بعض الأخطاء في المعالم الطبيعية إلى حقيقة أن 
اللجئة اسئعملت خرائط ذات مقياس صغير وطالبت المذكرة بضرورة مراجعة 
وتصحيح مثل هذه الأخطاء عند وضع علامات الحدود على الأرض. وطرحت 
الحكومة الإثيوبية لاحقا رأيها بأن وضع العلامات دون الأخذ في الاعتبار الحقائق 
على الأرض سيحرم بعض المجتمعات المحلية من مؤسساتها الاجتماعية كالمدارس 
والكنائس وغيرهاء كما سيقود لتفريق بعض الأسر التي ستجد نفسها منقسمة على 
جائبي الحدود بين البلدين. أبدت بعض الدول استعدادها للمساهمة في حل هذه 
المشاكل ببناء قرى جديدة مع مرافقها العامة على الجائب الإثيوبي من الحدود؛» بل 
إن البعض اقترح بناء فرية جديدة تحمل نفس الاسم 'بادمي" داخل الحدود الإثيوبية 
يمكن أن يرحل لها من يرغب من السكان. غير أن هذا الافتراح لم يتم التداول 
حوله بجدية بسبب الرفض الإثيوبي كما تقول بعض الروايات. 

قام الرئيس الإرئري بعد ثلاثة أيام فقط وفي 17 مايو 2002م بإرسال رسالة 
إلى رئيس لجنة تخطيط وترسيم الحدود بين البلدين أورد فيها أربعة أسئلة قال أن 
حكومته تطالب بتوضيح بشأنها. تساملث الرسالة عن مدى مطابقة قرلر اللجنة 
لاتفاق السلام الموقع بين الطرفين في الجزائر وبصفة خاصة اعتماده على 
الاتفاة ية والقانون الدولي. كما تساءلت عن مدى التزام اللجنة خلال 
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الاستماع للمرافعات بالقواعد المرعية بما في ذلك السرية التامة؛ هذا فضلا عن 
مدى بعد عمل اللجنة عن التأثيرات السياسية. ولعل السؤال الأهم كان هو هل 
القرار ملزم للطرفين أم أنه قابل للمراجعة. وقد أبدت اللجنة استغرابها للأسئلة التي 
أجابث عليها جميعا بالإيجاب؛ غير أن الواضح هو أن إرتريا كانت تهدف لتأكيد أن 
المحاولاث الإثيوبية لا جدوى من ورائها حيث أن القرار صدر حسب القواعد 
المرعية وأنه نهائي وملزم. وللحفيقة فإن صدور رسالة الرئيس أفورقي بعد أيام 
قليلة من المذكرة الإثيوبية يجعل من الصعب تجاهل الواضحة بأن الجانبين 
كانا يناوران للتأثير على اللجنة خاصة في المرحلة المتعلقة بوضع العلامات على 
الحدود. 

الغريب في الأمر أن الخارجية الإرترية أصدرت مذكرة هاجمت فيها 
الحكومة الإثيوبية وذلك بعد يوم واحد فقط من خطاب الرئيس أسياس أفورقي 
لرئيس اللجنة؛ إلا أنها لم تشر من قريب أو بعيد لخطاب الرئيس أسياس وكأنها 
أرادت أن ثنفي عن خطاب الرئيس أسياس صفة المناورة والضغط الدبلوماسي. 
قالت مذكرة الخارجية الإرئرية أن المذكرة الإثيوبية صدرث بعد شهر من الضغوط 
الدبلوماسية والعسكرية في محاولة للتأثير على القرار. ولم تنس المذكرة كذلك أن 
تشير إلى أن الحكومة الإثيوبية كانت تتباهى فور صدور القرار بأنها حصلت على 
أكثر مما طلبت؛ وقالت إن هذا هو الأسلوب المعتاد من جانب الحكومة الإثيوبية 
التي كانت تعلن في كل مراحل التفاوض قبولها التام بمقترحات الوسطاء ثم لا تلبث 
أن تبدأ في العمل على تقويض هذه المقترحات. وضح جلياً منذ ذلك الوقت أن 
مسألة قرار لجئة الحدود قد دخل حيز المناورة بين البلدين» ففد ظلث إثيوبيا تبذل 
كما ذكرنا أعلاه باللجوء للحيل القانونية والدبلوماسية لتعطيل 
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تنفيذ القرار بينما كانت إرئريا ترفض أي حديث عن فتح باب الحوار في محاولة 
لتجاوز الأزمة. 
جاء رد اللجنة على الطلب الإثيوبي حاسماً حيث أشار بوضوح إلى أن 

الحكومة الإثيوبية تسئ فهم الفقرئين 28 و29 من اللوائح الإجرائية لعمل اللجنة 

وللتين بنت عليهما طلبها بمراجعة وتصحيح بعض جوانب القرار مؤكدا أن الفقرتين 

المذكورتين لا تسمحان بالاستئناف ضد القرار أو إعادة النظر في قضايا تم البت فيها 

بوضوح. وبالرغم من أن اللجنة قد رفضت الطلب الإثيوبي إلا أنها أشارت في نهاية 

ردها إلى أن المذكرة الإثيوبية سيحتفظ بها في سجلات اللجنة باعتبارها بيانا لوجهة 

نظر أثيوبيا حول المسائل التي تناولتها المذكرة. ولعل الأهم من ذلك أن الرد أشار 

إلى أن بعض هذه الأمور يمكن النظر فيها بصورة أوسع خلال عملية وضع 

العلامات على الأرض وفقاً للقرار الصادر في 13 أبريل 2002م. وقد كانت اللجنة 

تعني بذلك فيما يبدو أن وضع العلامات على الأرض قد يقتضي إجراء بعض 

التعديلات الطفيفة حتى لا تتضرر المجتمعات المحلية في المناطق التي يتم فيها 

ترسيم الحدود. استغلت الخارجية الإثيوبية هذا الرد وأصدرت بيانا وصفت فيه موقف 

اللجنة بأنه انتصار للطرف الإثيوبي رغم الرفض القاطع والواضح لطلب الحكومة 

الإثيوبية.*7 ولعل مما زاد من تعقيد الأمور هو أنه كان من الصعب في الكثير مسن 

الأحيان معرفة ما إذا كان المقصود بتصريحات ورسائل المسئولين في الج 

الرأي العام المحلي أم الجهات الدولية المعنية. كان ذلك أكثر ما يكون في الجانب 
الإثيوبي حيث كان على الحكومة أن تضع في اعتبارها عند كل خطوة تخطوها 





وجود معارضة قوية للأسلوب الذي اتبعته في التعامل مع إرتريا. 
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في ديسمبر 2002م أي بعد ثمائية أشهر من صدور قرارها قامت لجنة 
تخطيط وترسيم الحدود بإرسال الخرائط النهائية للطرفين طالبة منهما التعليق عليها 
قبل الشروع في عملية وضع العلامات على الأرض. وقد طلبت اللجنة أن يجئ 
طابع التعليقات تقنياً بحيث يساعد على تسهيل عملية ترسيم الحدود. وفي الوقت 
الذي التزمت فيه إرئريا بطلب اللجنة وقدمت تعليقاً فنيا من 17 صفحة:» فإن التعليق 
الإثيوبي جاء مطولا في 141 صفحة 'وكانت التعليقات في عدد من الجوانب المهمة 
تمثل محاولة لإعادة فتح باب المناقشة حول جوهر قرار نيسان/أبريل 90.2002 
وقد كان محور تعليقات إثيوبيا هو ضرورة مراعاة الجغرافيا البشرية عند وضع 
علامات الحدود مما حدا باللجنة لإصدار ملاحظاتها على الأمر في وثيقة لاحقة 
جاء فيها: 
© ضرورة أن يكون ترسيم الحدود على أساس الخط الذي ثم تعيينه بموجب 
قرار اللجنة دون أي تعديلات. 
© أي تغيير في سير خط الحدود لأسباب تتعلق بالجغرافيا البشرية يقتضي 
© من الثابت أن تنشأ عن كل عملية لترسيم الحدود مفارقات على الأرض؛ 
ولكن الممارسة الدولية في هذا الصدد تقوم على أساس اتفاق الأطراف 
المعنية على تعديل الحدود. ويتم ذلك عادة عن طريق تكوين فرق مشتركة 
تضم ممثلين للأطراف المعنية بالإضافة للفئيين الذين يقومون بترسيم 
الحدود. 


160 








ا فيو 1 | و نرج سوج رن الل ل ا ل عا لوي وس ووسوية > 
انوي عم ححا الاين موي وح موا 06 لف بد و حوبي انو 7 

ا لع له حا 

اوعدن احكيزرها 


ود باو د حرم لاه د 5 ا - 8 3 
ىِ 0" ا ل ين سا أ ا- 1 لك يل 
عكنت و20 ابو بي قل .. : 


5 
بنت اللجنة على حد قولها ملاحظاتها أعلاه على ثلاثة اعتبارات يدركها 
الطرفان إدراكا تاما؛ وهي! 
1 - معرفتهما أن نتيجة ترسيم الحدود من جانب اللجنة قد لا تكون مطابقة 
للواقع القائم؛ وأن بعض المواطئين سيجدون أنفسهم على الجائب الخطأ من 
الحدوذ. 
2 - علمهما أن اللجئة لا تتخذ قراراتها إلا على أساس الاعتبارات القانونية 
دون غيرها. 
3 - إدراكهما أن الحدود التي أعلنتها اللجنة في قرارها ملزمة ونهائية 
بموجب اثفاق السلام الموقع بين الطرفين بالجزائرفي عام 51.2000 
أدت المواقف المتباينة للطرفين حول عملية وضع العلامات على الأرض إلى 
تعطيل أعمال لجنة تخطيط وترسيم الحدود بصورة كبيرة» وقادت في النهاية 
بالإضافة إلى عدد من العوامل الأخرى إلى انسحاب بعثة السلام الدولية دون أن 
تنجز المهمة؛ بالرغم من التعديلات العديدة التي أدخلها مجلس الأمن على تفويض 
البعثة بغرض مساعدة لجنة الحدود في تطبيق قرارها. 
واصلت إثيوبيا سعيها لوضع العراقيل أمام عمل اللجنة بعد أن رُفضّت حججها 
حول ضرورة إعادة النظر في أمر تعديل مسار خط الحدود كما ورد في قرار 
اللجنة. واتخذث الحكومة الإثيوبية خطوات مثل التوقف عن تسديد مساهماتها في 
ميزائية اللجنة؛ وسحب ضباط الاتصال الذين كانوا يقومون بالتنسيق مع اللجنة؛ 


على الأرض. أما إرئريا فقد رفضت تماما التراجع عن موقفها المعلن والداعي إلى 
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ضرورة وضع العلاماث على الأرض قبل الإقدام على أي خطوة أخرى نحو تطبيع 
العلاقات بين البلدين. وكانت إرتريا ترى في المبادرات الئي طرحت من مختلف 
الوسطاء بما في ذلك الأمين العام للأمم المتحدة مجرد محاولات لتجاوز قرار لجنة 
الحدود والبحث عن مخرج لإثيوبيا. 
في مطلع 2004م اختار الأمين العام للأمم المتحدة وزير خارجية كندا الأسبق 
لويد آكسويرثي مبعوثاً خاصاً له في محاولة لتقريب وجهات النظر بين الطرفين 
بغرض تجاوز المأزق الذي تتعرض له عملية السلام بينهما. تم استقبال المبعوث 
الخاص للأمين العام في أديس أبابا حيث التفى رئيس الوزارء ملس زيناوي 
ومفوض الاتحاد الإفريقي؛ كما قام بزيارة للجماهيرية العربية للقاء الزعيم | 
معمر القذافي الذي كانث بلاده ترأس الاتحاد الإفريقي في ذلك الوقت. وحتى 
يضمن الأمين العام للأمم المتحدة تعاون إرتريا مع مبعوثه الخاص سعى سعيا حثيثا 
لتأكيد أن تعيين المبعوث لا يهدف بأي حال من الأحوال لتجاوز قرار لجنة الحدود 
أو البحث عن طريق بديل لاسترضاء إثيوبياء إلا أن الحكومة الإرترية وبالرغم من 
ذلك رفضث استقبال المبعوث باعتبار أن تفويضه غير واضح مما قاد لوآد محاولة 
الأمين العام في مهدها وظلت المشكلة ثتراوح مكانها. 
من الواضح أن مجلس الأمن الدولي عجز عجزا تاما عن ممارسة ضغوط 
فعالة على الحكومة الإثيوبية لتنفيذ قرار لجنة الحدود؛ ويرى بعض القانونيين أنه 
وضع بذلك سابقة قد تهدد مبادئ مهمة في القانون الدولي بسماحه لإحدى الدول 
بعدم تنفيذ حكم قانوني دولي لأنه لم يأث في صالحها. من ناحية أخرى فإن عجز 
مجلس الأمن الواضح حيال تماطل إثيوبيا وضعه في موقف أخلاقي؛ لا يسمح له 
تور هل تذكر على إرتريا عندما بدأت في وضع العقبات أمام عمل البعثشة 
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الدولية مما قاد في النهاية لانسحابها دون تحقيق أهدافها. ليس من الواضح السبب 
وراء هذا الموقف الضعيف من جائب المجتمع الدولي؛ ولكن ربما كانت بعض 
الدول المؤثرة تخشى أن تقود الأوضاع الهشة داخل إثيوبيا إلى انهيار الدولة في 
ظل هذه الظروف التي يعيش فيها القرن الإفريقي والمناطق القريبة منه أحداثا قد 
تهدد الأمن الاقليمي والدولي. 

ظل موقف الحكومة الإثيوبية يقوم على أنه لا بد من الحوار بين الطرفين من 
أجل تنفيذ قرار اللجنة بترسيم الحدود ومن ثم تطبيع العلاقات بينهما. غير أن 
الموقف الإرتري ظل هو الآخر ثابتا ورافضا للمحاولات الإثيوبية التي يرى أنها 
قولة حق إريد بها باطل؛ فإثيوبيا تسعى على حد تصريحات المسئولين الإرتريين 
ومنذ صدور قرار لجنة تخطيط وترسيم الحدود لتعديله أو إلغائه لأن القرار أشار 
إلى وضع قرية بادمي المتنازع عليها تحت السيادة الإرئرية. وقد كان الموقفف 
الإرتري حيال الضغوط الدولية في هذا الاتجاه هو أن الاحتمال الوحيد للتفاوض 
بين الطرفين يجب أن يكون حول كيفية وضع العلامات الحدودية على الأرض 
حسب القرار الصادر عن اللجنة؛ وأن أية محاولة للتطبيع بين البلدين لا بد أن تعقب 
ترسيم الحدود لا أن تسبقه. 

في 25 نوفمبر 2004م أجاز البرلمان الإثيوبي مبادرة حول ترسيم الحدود مع 
إرتريا تقدم بها رئيس الوزراء ملس زيناوي في محاولة لكسر حالة الجمود التي 
سادت عملية السلام بين البلدين بسبب عجز لجنئة الحدود عن ممارسة أعمالها 
بصورة طبيعية. المعروف أن عملية السلام بين البلدين كانت قد دخلت في حالة 
موث سريري منذ سبثمبر 2003م عندما قام رئيس الوزراء الإثيوبي بإرسال رسالة 

الام لثم والمتحدة وصف فيها قرار لجنة تخطيط وترسيم الحدود بين 
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البلدين بأنه 'غير قانوني وغير منصف'. فسرت تلك الرسالة وقتها بأنها تراجع 
نهائي عن الموقف الإثيوبي الأول بقبول قرار اللجنة عند صدوره في أبريل 
02م 
أشار رئيس الوزراء في خطابه أمام برلمان بلاده إلى أن الموقف الإثيوبي من 
قرار لجنة الحدود قوبل بالكثير من سوء الفهم مما جعل القوى المحبة للسلام تتردد 
في تبنيه بصورة قوية تكون وسيلة ضغط مناسبة على الحكومة الإرثرية التي ظلت 
ترفض كل محاولاث الحوار بين الطرفين. احتوت مبادرة رئيس الوزراء على 
خمس نقاط جاءث على النحو الثالي: 
© ضرورة الاثفاق بين الجانبين على حل النزاع الحالي أو أي تزاح 
ينشأ بينهما في المستقبل بالطرق السلمية فقط لا غير. 
© النفاذ للأسباب الحقيقية للنزاع بين البلدين والعمل على حلها بالحوار 
الجاد مع الأخذ في الاعتبار ضرورة تطبيع العلاقات بين الشعبين 
© قبول إثيوبيا من حيث المبدأ قرار لجنة الحدود الإثيوبية الإرترية. 
وأشارت المبادرة إلى أنه بالرغم من قناعة إثيوبيا بأن القرار غير 
منصف وغير قانوني؛ إلا أن ذلك لا يجب أن يكون سببا في عدم 
السعي من أجل السلام. 
© مواففة إثيوبيا على استثئناف تسديد مساهمتها في ميزانية اللجنة وتعيين 
ضباط الاتصال في الحال. 
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© البدء فور في الحوار مع إرتريا من أجل تنفيذ قرار اللجئة بأسلوب 
يتناسب مع تحفيق السلام الدائم وتطوير العلاقات الأخوية بين 
و لعل أهم ما ورد في المبادرة هو تراجع إثيوبيا عن موقفها الرافض لقرار 
لجنة تخطيط وترسيم الحدود باعتباره غير منصف وغير قانونيء ويبدو من حديث 
رئيس الوزراء أنه ربما تلقى بعض النصائح من جهات نافذة في المجتمع الدولي 
بأن ضررا بالغا يمكن أن يلحق بالموقف الإثيوبي بسبب رفض القرار. وقد قوبل 
هذا التراجع من جانب إثيوبيا بترحيب واسع من قبل الاتحاد الأوربي والدول 
المنضوية تحته؛ والولايات المتحدة؛ والاتحاد الإفريقي. 
لم يتأخر رد الفعل الإرتري على المبادرة الإثيوبية كثيرا كما أنه جاء متوقعاً 
حيث وصف وزير الإعلام الإرتري المبادرة بأنها محاولة إثيوبية أخرى للالتفاف 
حول قرار لجنة تخطيط وترسيم الحدود 'النهائي والملزم". وبالرغم من الضغوط 
التي مارستها دول مثل بريطانيا وفرنسا والمانيا والولايات المتحدة على ارتريا فقد 
أصدرت الخارجية الإرترية في الثالث من ديسمبر 2004م بيانا موجهاً للاتحاد 
الأوربي أكدت فيه موقفها المعلن وأشارت إلى أن مبادرة رئيس الوزراء الإثيوبي 
فارغة المحئوى؛ بل إنها نكوص عن أتفافية الجزائر للسلام بين البلدين. أشار البيان 
الإرتري كذلك إلى أن الربط بين ترسيم الحدود والعلاقات الثنائية بين الجارتين أمر 
مرفوض من أساسه ومناقض لاثفاق الجزائر الذي يدعو للقبول بالقرار الصادر عن 
لجنئة تخطيط وترسيم الحدود دون قيد أو شرط. ومضى البيان إلى مطالبة الاتحاد 
الأوربي بالضغط على إثيوبيا لمقابلة التزاماتها الواردة في اتفاق الجزائر للسلام؛ 
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وسحب قواتها من الأراضي الإرئرية التي احتلتها منذ عام 2000م؛ والتعاون مسن 
أجل الترسيم النهائي للحدود بين البلدين على أساس قرار اللجنة. 

لم تنجح المبادرة الإثيوبية في دفع عملية السلام للأمام؛ وعادت الأمور لما 
كانت عليه قبل المبادرة وشهدث العلاقات بين إثيوبيا وإرتريا فيما تلى من سنوات 
المزيد من التدهور بسبب تباعد مواقف الطرفين. مما حدا بمجلس الأمن الدولي أن 
يصدر بعد سئتين تقريبا من تلك المحاولة قراره رقم 1710 بتاريخ 29 س بتمبر 
6م والذي تناولت فقراته الرابعة والخامسة والسادسة الأزمة مطالبة إثيوبيا 
بالإعلان الفوري عن قبولها التام غير المشروط بقرار لجنة الحدود الإثيوبية 
الإرترية. بينما أعرب المجلس عن أسفه البالغ لعدم تحقيق أي تقدم في ترسيم 
الحدود بين البلدين طالباً من الطرفين ضرورة التعاون التام مع اللجنة وبعثة الأمم 
المتحدة لإنجاز المهمة. كما أشار القرار في فقرته السابعة إلى أن المجلس سيعيد 
النظر في شكل البعثة الدولية للسلام وتفويضها إذا لم يبد الطرفان جدية في ترسيم 
الحدود بحلول نهاية يناير 200(7م. 

في 27 نوفمبر 2006م أصدرث لجنة الحدود على ضوء قرار مجلس الأمن 
أعلاه بيانا أشارت فيه إلى: 

4 إن أعمال اللجئة لا يمكن أن تسثمر للأبدء لذلك فإن على الطرفين مراجعة 
مواقفهما والتوصل خلال عام لحل مرض بشأن وضع العلامات الحدودية 
على الأرض. 

© في حال فشل الطرفين من الوصول لاتفاق بينهما أو تكليف اللجئة ودعمها 
لوضع العلاماث على الأرضء فإن الحدود بين البلدين تكون كما ورد في 
لكات الى أوضحتها اللجنة على الخرائط التي سبق أن أعدتها. 
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وبذلك يكون 'الترسيم الافتراضي' للحدود قد تم وتكون المفوضية قد 
أنجزت مهمثها. 
© وحتى ذلك الوقت (30 نوفمبر 2007م) فإن قرار اللجئنة الصادر بتاريخ 
3 أبريل 2002م يظل هو المرجع القانوني الوحيد بشأن الحدود بين 
البلدين . 
كما كان متوفعاً فإن الطرفين لم يتمكنا من تجاوز المأزق بحلول الموعد 
المضروبء لذلك فقد قامت لجنة الحدود بإصدار بيان آأخر بتاريخ 30 نوقمبر 
7م أكدت فيه أنها قامث بتسليم البلدين خرائط موقعة تؤكد مواقع علامات 
الحدود بينهما حسبما تراها اللجنة» وأن صورة من هذه الخرائط سيتم إيداعها لدى 
الأمم المتحدة كوثيقة ملزمة للطرفين. ويمضي البيان للقول بأن اللجنة تكون بذلك قد 
أنهت مهمتها وستظل تعقد اجتماعاتها فقط إلى حين ترتيب بعض الأمور الإدارية 
العادية. 
أعلنت إرتريا عن ترحيبها بقرار اللجنة باعتباره خطوة مهمة نحو إكمال العمل 
بوضع العلامات على الأرضء بينما صرح رئيس الوزراء الإثيوبي بأن القانونيين 
والدبلوماسيين الذين استشارهم يرون أن "الترسيم الإفتراضي" هو مجرد هراء 
قانوني. وأن العملية لا يمكن اعتبارها مكثملة؛ وأن الحدود لا يمكن الاعتراف بها 
إلا بوضع العلامات فعلياً على الأرض»؛ وهو أمر يستحيل تحقيقه في ظل وجود 
القوات الإرئرية داخل المنطقة الأمنية المؤقتة في مخالفة صريحة لاثتفاق الجزائر 
للسلام. وبذلك تعود الأزمة بين الطرفين للمربع الأول بيئما انسحبث لجنة الحدود 


بتها البعثة الدولية للسلام. 
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من الواضح أن مشكلة الحدود الإرئرية الإثيوبية ستظل تعاني لسنوات قادمة 
من جدل الدجاجة والبيضة؛ فبينما تقول إرتريا أن الترسيم يسبق التطبيع فإن إثيوبيا 
ترى أن التطبيع يساعد على الترسيم. الواضح أن إرتريا تتخوف من أن تقود أية 
محاولة لبدء الحوار مع اثيوبيا لاحتمالات غير مقبولة بالنسبة لها وعلى رأس هذه 
الاحتمالات بالطبع تعديل قرار لجنة الحدود نفسه بما يترك بعض الأراضي ومن 
بينها بادمي تحت سيطرة إثيوبيا. وهناك بالطبع احتمالاث أخرى مثل حق إثيوبيا في 
استعمال ميناء عصبء كما كان الحال سابقا وتسوية بعض المسائل الاقتصادية 
والسياسية التي زادث من تعقيد الأمور بين البلدين. وتحمل هذه الاحتمالات دلالات 
مهمة خاصة وأن جانبا من الرأي العام الإثيوبي والقوى السياسية فيه يرون أن 
الحكومة الإثيوبية ارتكبت خطأ كبيرا بتوقيعها على اتفاق الجزائر للسلام الذي لم 
يضمن لها الاستحقاقات الاقتصادية والسياسية المترتبة على نصرها الكبير على 
إرتريا في عام 2000م. بل إن بعض غلاة المعارضين للحكومة الإثيوبية يذهبون 
لأبعد من ذلك باتهامهم لرئيس الوزراء وحزبه بإضاعة إرتريا التي كانت مقاطعة 
ضمن الدولة الأم. لذلك فإن جانباً مهما من الرأي العام الإرتري يرى أن النزاع 
ليس حول الحدود بل حول وجود إرتريا نفسها كدولة مستقلة كاملة السيادة؛ وهو 
الاحساس الذي ظلت تغذيه باستمرار الدعاية الحكومية الإرثرية. 
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الآثارالاقليمية للحرب 
لم تنحصر آثار الحرب الحدودية بين إثيوبيا وإرتريا على البلدين فقط بل 
امتدت لتشمل كل إفليم القرن الإفريقي؛ وربما امتدت لمناطق أبعد من ذلك في 
فريقيا والشرق الأوسط. بل إن تطورات الحرب والمساجلات التي دارت خلال 


تنفيذ اتفاق الجزائر للسلام تركت آثاراً لا تنكر على علاقات الدولئين بالمجتمع 


الدولي ككل. وعلى رأسه الو لابات المتحدة الأمريكية التي تبدي اهتماما بالغا بتطور 
الأحداث فى القرن الإفريقي؛ فالحرب كما سبق أن أشرنا نشبت بين حليفين كانت 
في القرن الإفريقي والبحر الأحمر. 
ولعل التدهور الكبير الذي شهدته علاقات إرئريا مع دول الاتحاد الأوربي؛ 
وال لابات المتحدة يقف دليلاً على النتائج السياسية لهذه الحرب التي أصابت آثارها 
على المستوى الانسائي الكثير من المراقبين بالدهشة والحزن. 

شهدت علاقات إرتريا بصفة خاصة مع الأمم المتحدة وبعض المنظمات 
الإقليمية تدهورا مشابها؛ فكما أشرنا أعلاه فإن إرتريا ظلت تشكو دائما من انحياز 
هذه المنظمات لجائب إثيوبيا. قامت الحكومة الإرترية كما هو معلوم بتجميد 
عضويتها في منظمة الإيغاد في 0)007)ضم بعد أن قالت أن المنظمة فشلت في مهمتها 
الأساسية وهي تحقيق الاستفرار في منطقة القرن الإفريقي؛ كما أن مشاكلها مع 
الاتحاد الإفريقي بدأث منذ أيام حرب التحرير. من جهة أخرى فإن الرئيس 
الارتري أسياس أفورقي لا يخفي رأيه في المنظماث الإقليمية عامة فموقفه منها 
معروف للقفاصي والداني. فهو يرى أن منظمة الاتحاد الإفريقي لا داعي لها وأنها 
طاول - كما وصفها في الكثير من الأحيان بأنها الي إثيوبيا اا 
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مقتطفات من خطاب الرئيس أفورقي أمام القمة الإفريقية في يونيو 1993م والذي 
بشير بوضوح إلى رأي الرئيس في منظمة الوحدة الإفريقية منذ ذلك الوقث حيث 
القارة؛ كما فشلت في الدفاع عن حقوق المواطن الإفريقي..... اخثارت إرئريا 
الانضمام للمنظمة ليس لنجاحاتها الباهرة ولكن انطلاقا من مسئولية إرتريا كعضو 
بالعائلة الإفريقية الكبيرة",2* 

كما أن رأي الرئيس أفورقي في جامعة الدول العربية معروف وس بق أن 
أعرب عنه عندما تساءل البعض عن احتمال انضمام إرئريا عند استقلالها للجامعة: 
بالنظر للدعم الكبير الذي كانت الدول العربية تقدمه للثورة الإرترية في فترة 
النضال. كان تقييم الرئيس أفورقي للجامعة أنها لا تعدو كونها ناديا يضم بعض 
الأنظمة؛ وأنها كرصيفتها الإفريقية لم ترق لأحلام الشعب العربي. وظلت الحكومة 
الإرترية من حين لآخر تؤكد أن إرئريا أكثر عروبة من بعض الدول الأعضاء 
بالجامعة العربية؛ غير أن قرار الأنضمام أو عدمه قرار سياسي يتخذ في الوقت 
المناسب؛ وهو يعني بذلك فيما يبدو 'عندما تتخلص الجامعة من عيوبها". حاولت 
الحكومة الإرثرية الانضمام لجامعة الدول العربية بصفة مراقب في عام 2003م 
عندما تدهورث علاقاتها بصورة كبيرة باليمن والسودان بعد ميلاد تجمع صنعاء. 
وظنت إرتريا أن الدولتين تسعيان لاستغلال الجامعة في مشاكلهما معهافرأت 
الانصمام لضرورات عملية دون أن يتغير رأيها في الجامعة نفسها. 

سنحاول في هذا الفصل الأخير من الكثاب تناول الآثار التي تركتها الحرب 
بين البلدين على الأوضاع في الدول المجاورة لهما. ولعل الحرب بالوكالة بين 
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الدولتين والتي لا زالث مستعرة في الصومال تمثل أخطر تداعياث العرب على 
الإطلاق؛ بالنظر لآثارها السالبة على الأوضاع في ذلك البلد وفي القرن الإفريقفي 
ونسبة للأوضاع الإنسانية المريعة التي نتجت عن استمرار الحرب هناك. 

يبدو أن الحكومة الإرترية وصلت مبكراً لفناعة مؤداها أن حماية استقلالها 
الذي حاربت طويلاً من أجله تكمن في اضعاف الدول الكبيرة المجاورة لها وخاصة 
السودان وإثيوبياء بما يقلل من حجم التهديد الذي يمكن أن يأتيها من جانبهما. 
استغلت إرتريا المشاكل السياسية التي تعائي منها الدولتان فسعت لاحتضان 
المعارضة العسكرية فيهما كما عملت كل ما بإمكانها لإضعافهما بخلق التحالفات 
الإقليمية التي يمكن أن تحقق ذلك الهدف. 

خلال فئرة النضال ضنيد الاء 





ثلال الإثيوبي؛ وبصفة خاصة في السنوات الأخيرة 
من حكم نظام الديرق في أديس أبابا تحث قيادة منقستو هايلي مريامء سعت الحركة 
الشعبية لتحرير إرتريا للتحالف مع عدد من الحركات المناوئة لذلك النظام داخل 
إثيوبيا نفسها. لم تكن الجبهة الشعبية لتحرير إرتريا في حاجة لمن يذكرها بأهمية 
هذا النوع من التحالف أو أساليب إقامئه بعد أن ساءتث علاقاتها مع الجبهة الشعبية 
اتحرير التقراي وخاصة بعد اندلاع الحرب بين البلدين. أصبحت محاولة احتواء 
الخطر الإثيوبي ركناً من أهم أركان السياسة الخارجية الإرترية فسعت الحكومة في 
أسمرا لتوطيد علاقاتها مع كل الحركات المناوئة للحكومة داخل إثيوبيا نة 
وعلى رأس هذه الحركات الجبهة الوطنية لتحرير الأوغادين (0111.1) وحركة 
تحرير شعب الأورومو وذلك في محاولة لخلق المتاعب لنظام رئيس الوزراء ملس 
زيناوي. من ناحيتها فإن الحكومة الإثيوبية لم ثقف مكتوفة الأيدي بل سعت هي 
ايا الحركات المعارضة للحكومة الإرترية وعملت على استقطاب 
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الدعم لهذه الحركات من دول أخرى في الإقليم. لجأت الحكومتان لهذا الأسلوب لأنه 
أقل خطورة وكلفة من المواجهة المباشرة بينهماء كما أن تاريخ القرن الإفريقي 
يزخر بهذا النوع من أساليب العمل السياسي والعسكري في مواجهة الدول 
المعادية؟؟. وقد اسئغلت بعض القوى الدولية الكبرى هذه الحقيقة في تعاملها مع 
الأنظمة في المنطفة؛ كما حدث في منتصف التسعينات من القرن الماضي عندما 
مارسث الولايات المتحدة الأمريكية ضغطها على الحكومة السودائية وسعت 
لاسقاطها عبر جيرانها. ومن الملاحظ بالطبع أن هذا الأسلوب أصبح مشاعا بين 
دول القرن الإفريقي لدرجة أنه لم يعد يثير الكثير من ردود الأفعال من داخل 
المنطقة أو خارجهاء بل أصبح في الكثير من الأحيان هو الأسلوب المتعارف عليه 
والمقبول من كل الأطراف. 

لم تكتف الحكومة الإرترية بتطوير علاقاتها مع الحركات المناوئة للحكومة 
الإثيوبية داخل إثيوبيا فقط؛ بل تعدث الحدود للتحالف مع عدد من الحركات 
الصومالية فاحتضنت حركة الاتحاد الإسلامي التي صنفتها كل من إثيوبيا والولايات 
المتحدة ضمن الحركات الإرهابية. واستطاعت إرتريا أن تقيم علاقات عملية مع 
عدد من الحركات الصومالية الثي وإن كانت تختلف معها في التوجه الفكقري إلا 
أنها تلتقي معها في المرامي السياسية. أما الوجود الإثيوبي على الساحة الصومالية 
فهو أقدم بكثير من الوجود الإرتري بسبب أهمية الصومال الاستراتيجية بالنسبة 
للمصالح الإثيوبية. وقد بلغ الحد بإثيوبيا إلى أنها تدخلت عسكرياً في الصومال في 
نهاية عام 2006م لدعم الرئيس عبد الله يوسف وحكومته الانثقالية هناك واسثمر 
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وجودها العسكري هناك حتى نهاية عام 2008م. وبالرغم من الحكومة الإثيوبية 
أعلنت رسمياً عن انسحاب قواتها من الصومال إلا أن الكثيرين يعتقدون أن القوات 
الاثيوبية لا زالت تعبر الحدود الصومالية بحرية كاملة لتنفيذ بعض العمليات. لذلك 
فإن العديد من المراقبين يقولون أن الصومال أصبحت تمثل الآن الجبهة الثائية من 
جبهات القتال بين إثيوبيا وإرترياء وفي ظل الهدوء المتوتر على الجبهة الأصلية 
فإن الصومال أصبحت فيما يبدو الساحة الأهم لتصفية الحسابات بين الغريمين. 

ربما كانت الدوافع وراء التدخل العسكري الإثيوبي في الصومال في نهاية عام 
6م تنبع من دواعي الحفاظ على الأمن القومي الإثيوبي بالدرجة الأولى بعد 
سيطرة المحاكم الإسلامية على الأوضاع هناك منذ منتصف العام. وغير خفي 
بالطبع العداء المستحكم بين المحاكم الإسلامية والنظام الإثيوبي؛ فبالإضافة إلى 
العداء الفكري المتأصل بين الجانبين فإن المحاكم الإسلامية لم تكن تخفي رغبتها 
في إثارة موضوع الأوغادين الذي كان سببا في الحرب بين البلدين في ثمانينات 
القرن الماضي. غير أنه لا يمكن بالطبع استبعاد عامل القلق الذي انتاب الحكومة 
الإثيوبية بسبب العلاقات الوثيقة بين المحاكم الإسلامية والحكومة الإرترية» خاصة 
وأن بعض التقارير غير الموثقة تحدثت عن وجود ألفي جندي إرتري يحاربون 
لجانب قوات المحاكم في ذلك الوقت. ولعل آخر ما كانت ترغب فيه الحكومة 
الإثيوبية هو أن تتمكن إرئريا من فتح جبهة ثانية في هذا البلد المضطرب» لذلك فقد 
استغلت أديس أبابا المو اففة المبطنة للولايات المتحدة - التي كانت قلقة هي الأخرى 
من تزايد نفوذ الإسلاميين في الصومال - فقامت بعملية الغزو وقدمث دعمها غير 
المحدود للحكومة الفيدرالية الانثقالية. 
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كان مجلس الأمن قد أجاز مئذ مطلع التسعينات في القرن الماضي قراره رقم 
3 وهو القرار الذي فرض بموجبه حظراً شاملا على صادرات السلاح 
للصومال. ولتنفيذ القرار المذكور أصدر المجلس عدداً من القرارات اللاحقة لتمكين 
فريق الخبراء من متابعة مدى التزام الدول والمنظمات المختلفة بالحظر. ظلت 
تقارير فريق الأمم المتحدة المذكور تشير باستمرار لتورط إثيوبيا وإرتريا في عملية 
خرق القرار 733. يشير تقرير الفريق بتاريخ 22 نوفمبر 2006م مثلاً إلى أن 
إرتريا قامث بتقديم 28 شحنة من السلاح والذخيرة والمعدات العسكرية المختلفة 
لاتحاد المحاكم الإسلامية الذي كان في مواجهة واضحة مع إثيوبيا في ذلك الوقت؛ 
ويقول ذات التقرير إن إرئريا ومصر تقومان بعمليات التدريب العسكري بينما تقوم 
ليبيا بتقديم الدعم المالي.** كما أشار التقرير إلى أن إرتريا تمرر جانباً من دعمها 
للجبهة الوطنية لتحرير الأوغادين عبر المحاكم الاسلامية حيث تصل الأساحة 
والمعدات للصومال وتنقل بعد ذلك عن طريق الجمال والبغال إلى داخل إثيوبيا. 

من ناحية أخرى؛ أشارت الفقرة 56 من التقرير نفسه إلى أن المعلومات 
المتوفرة للفريق تشير إلى أن إثيوبيا تقدم دعماً عسكرياً مقدراً لحكومة الرئيس عبد 
الله يوسف الانثقالية؛ وأمراء الحرب؛ وزعماء المليشيات القبلية الصومالية. كما أن 
التقرير يشير إلى تدخل مباشر من جانب بعض القوات الإثيوبية» حيث تشير الفقرة 
9 منه إلى أن قوات عسكرية إثيوبية بقيادة جنرال وصلت إلى مدينة بايداوا في 
مطلع يوليو 2006م وفي نفس الشهر وصلت قافلة عسكرية إثيوبية تتكون من 
ثلاثة وتسعين من ناقلات الجنود عبر الحدود بين البلدين. ورصد الفريق وصول 
مئات الجنود الإثيوبيين إلى بايداوا في سبتمبر 2006م. ويبدو أن هذه القوات كانت 
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تمثل طلائع الغزو الإثيوبي للصومال والذي ثم في نهاية العام نفسه؛ غير أن تقرير 
الخبراء لم يشر لمقدمات الغزو من قريب أو بعيد» كما لم تشر لذلك بالطبع مذكرة 
البعثة الإثيوبية الدائمة بنيويورك ردأ على ما ورد في التقرير. 

وبما أن الفريق كان يقيم بصفة دائمة في العاصمة الكينية نيروبي فقد كان من 
السهل على كل من إرتريا وإثيوبيا نفي المعلومات الواردة في تقاريره بالفول إن 
الكثير من المصادر التي يستفى منها معلوماته غير موثوق بها فهي ليست مبرأة من 
لغرضء وإن بعده من موقع الحدث لا يجعله في موقع يمكنه من التأكد من صحة 





المعلومات التي يتلقاها من هذه المصادر. وبينما ذكرت الحكومة الإرترية أن ترويج 
المعلومات المذكورة يؤدي لغض الطرف عن التدخل السافر الذي تقوم به بعض 
الأطراف في الصومال بدعوى الحفاظ على أمنها القومي» فإن الحكومة الإثيوبية 
تقول إن الاتهامات الموجهة لها تصرف النظر عن حقيقة الأوضاع في الصومال 
التي يتعرض استقرارها لهجمة شرسة من جانب المنظمات الإرهابية الدولية. 
وتشير إثيوبيا إلى قلفها من أن بعض المتطرفين في المحاكم الإسلامية يروجون 
لأجندة بعيدة عن مصالح الصومال وتخدم أطرافا أجنبية. 

وفي ردها المؤرخ 22 مارس 2007م كانت البعثة الإرترية أكثر وضوحا في 
توجيه أصابع الاتهام حيث أشارت إلى أن الحملات المضللة المستمرة ضد إرتريا 





لا يمكن أن تخفي حقائق الأوضاع في الصومال والدور الخطير الذي تقوم به 
اثيوبيا ومن يقفون وراءها. لم ثنف البعثة الإثيوبية من جانبها حقيقة التتدخل في 
الصومال غير أنها حاولت تأكيد شرعيته؛ حيث أشارت في مذكرتها بتاريخ 15 
يونيو 2007م إلى أن المحاولة للربط بين الوجود الإثيوبي في الصومال وقرار 
تصدير السلاح لذلك البلد غير موفقء فإثيوبيا كما هو معلوم 
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تدخلت في الصومال بدعوة من الحكومة الشرعية القائمة والمعترف بها دوليا. كما 
وصف الرد الإثيوبي العملية بأنها جهد مشئرك مع الحكومة الصومالية للدفاع عن 
النفس حبث أن الإرهابيين قاموا بعمليات داخل إثيوبيا نفسها. 

استقبلت الحكومة الإرئرية في عام 2006 زعماء المحاكم الإسلامية بعد 
هزيمتهم أمام القواث الإثيوبية؛ ووفرت مقرأ لتنظيمهم الجديد الذي عرف باسم 
التحالف من أجل إعادة تحرير الصومال وسمحث لهم بممارسة العمل السياسي 
والعسكري. وقد عفد التحالف خلال فترة إقامته في إرئريا مؤتمراته التي شارك 
فيها بعض المسئولين الإرتريين» تحت سمع وبصر الإعلام الدولي. غير أن انشقاقا 


وقع في صفوف التحالف عندما قرر شيخ شريف شيخ أحمد الانتقال بجناحه إلى 





جيبوتي والانخراط في جهود المصالحة التي كانت تجري وقتها تحت رعاية 
المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة؛ بينما استمر الجناح الآخر تحت قيادة 
الشيخ حسن ضاهر عويس في ضيافة الحكومة الإرئرية. 

ومهما حاولت الدولتان تغليف وجودهما في الصومال فإن الواضح هو أنهما 
تقومان بتصفية حساباتهما في ذلك البلد المنكوب؛ فهما يقفان دائماً على طرفي 
نقيض ويسعيان للحفاظ على الأوضاع المضطربة هناك خدمة لمصالحهما القومية. 
ولا يمكن بالطبع استبعاد احتمال تطور الأحداث في الاتجاه الآخر بمعنى أن 
المواجهة بين البلدين في الصومال ستقود لزيادة في حدة التوثر في المنطقة ككل 
مما قد يؤدي لاشتعال الجبهة الأولي للحرب على حدود البلدين؛ كما أشار إلى ذلك 
تقرير فريق المرافبة بتاريخ 22 نوفمبر 2)0006م. 

في يونيو 2000م قدمث قناة الجزيرة الفضائية برئامجا وثائقيا عن الحرب 
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يكون في صالح السودان. ومع إن هذه الخلاصة تدعو لتبسيط الأمور بصورة قد 
تكون مخلة إلا أنها تؤكد حقيقة هامة وهي أن الحرب بين الجارتين لا بد أن تكون 
لها آثار هامة على الأوضاع في الإقليم ككل وعلى علاقات الدولتين ببقية دول 
الإقليم بما فيها السودان. وصلت علاقات السودان مع كل من إرتريا وإثيوبيا إلى 
أسوأ حالائها في منتصف التسعينات من القرن الماضي؛ فقد كان البلدان يدعمان 
المعارضة السودانية المسلحة بصورة سافرة؛ ويتهمان الحكومة السودانية بالعمل 
على زعزعة الأوضاع فيهما. جاعث محاولة إغتيال الرئيس المصري حسني 
مبارك في أديس أبابا لتزيد من تدهور العلاقات بين السودان وإثيوبيا بصورة لم 
يسبق لها مثيل فقد كانت تلك المرة الأولى في تاريخ العلاقات بين البلدين التي تتقدم 
فيها إحداهما بشكوى لمجلس الأمن ضد الأخرى. 

أما إرتريا فقد لعبت من جانبها دورا فعالا في قيام التجمع الوطني الديمقراطي 
المعارض للحكومة السودانية» وذلك عندما استضافت المؤتمر الذي عرف بمؤتمر 
القضايا المصيرية بأسمرا في مايو 2005م. ومضث لأبعد من ذلك بكتوفير 
المعسكراث التي كانت قواث الفصائل المكونة للتجمع تتلقى فيها التدريب العسكري 
وتنطلق منها للهجوم على الأراضي السودانية؛ كما مثلت الأراضي الإرترية المعبر 
الذي كانت تصل عبره الأسلحة لهذه الفصائل من أطراف إقليمية ودولية. وقد وجد 
التجمع خلال فثرة وجوده على الأراضي الإرئرية الدعم المطلق في كل المجالات 
السياسية والعسكرية والإعلامية. 

بدأت المشاكل بين إرتريا وإثيوبيا تطل برأسها بعد سنوات قليلة من استقلال 
إرترياء غير أن التوثر الشديد في علاقات البلدين مع السودان ساهم في تأجيل 


ا لعدة سنوات. وكما أشرنا أعلاه فإن صيف عام 1997م شهد 
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تدهوراً كبيراً في العلاقاث بين الطرفين مما جعل كل منهما يفكر جديا في إعداد 
لعدة لمواجهة محتملة؛ وقد كان من الطبيعي أن يسعى كل طرف لبناء شبكة من 
التحالفات تضمن له الدعم إذا ما تدهورت الأوضاع. ويبدو أن الاتجاه نحو السودان 
لتحبيده في أي صراع مرثقب أو كحليف محثمل كان من الخطوات الطبيعية في 
ظل ثلك الظروف. 

كانت إثيوبيا هي الأسرع للعمل على تجاوز أزمتها مع السودان عندما بدأت 
بوادر التدهور في علاقاتها مع جارتها الشمالية إرتريا. تصادف الغزل الإثيوبي مع 
رغبة السودان الواضحة للخروج من العزلة التي عاشها في علاقاته مع دول 
الجوار؛ وبدأت العلاقات السودانية الإثيوبية تخطو خطوات واسعة نحو الأمام مع 
زيادة حدة التوتر بين إثيوبيا وإرتريا. ومع أن ظروف السياسة الدولية والإقليمية 
المحيطة بالسودان وإثيوبيا كانت تفرض عليهما السعي نحو تجاوز الأزنمة في 
علاقاتهماء بغض النظر عن الأوضاع بين إثيوبيا وإرترياء إلا أن أزمة الحدود 
ساعدت ولا شك في سرعة وثيرة التطور في العلاقاث السودانية الإثيوبية. 

في الوقث الذي كانت علاقات السودان مع إثيوبيا تشهد انفراجاً كبيراء فإن 
إرتريا ظلث تعائي من العقدة التي كانت سببا في تدهور علاقاتها مع السودان. فقد 
كانت الحكومة الإرترية على يقين بأن الحكومة السودائية تسعى لإسقاطها سواء 
كان ذلك عن طريق دعم الجهاد الإساادمي أو بالتآمر مع إثيوبيا. وانطلاقا من هذا 
الاعتقاد اتهمثت الحكومة الإرئرية رصيفتها السودائية بمحاولة إسقاطها خلال 
الجولتين الثانية والثالثة من الحرب. وقد انعكسث الاتهامات الإرترية للسودان خلال 
الجولة الثالثة من الحرب بصورة سلبية للغاية على العلاقات بين البلدين في الوقت 
للهدفيه فترة من التطبيع الحذر بعد وساطة ناجحة من أمير دولة قطر. 
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كانت السفارة السودانية قد أعيد افتتاحها في بداية عام 2000م أي قبل خمسة 
أشهر فقط من بداية الجولة الثالثة للحرب. شهدت الفترة التي أعقبت وقف القتال بعد 
الجولة الأخيرة من الحرب الكثير من الاتهامات الإرترية ضد السودان؛» نشر 
بعضها في الصحف المحلية والبعض الآخر في أجهزة الإعلام الأجنبية. ومن بين 
هذه الاتهامات ما صرح به السيد يماني قبر مسكل المستشار في مكتب الرئيس 
أسياس أفورقي من أن السودان قد سهل عملية هروب ألفي جندي إثيوبي كانوا 
تحث حصار القوات الإرترية؛ واتهام السودان بأنه يسئ معاملة اللاجئين الإرتريين 
بينما يقوم بتشوين الجئود الإثيوبيين ويسمح لهم بالعودة لميدان المعركة. بل إن 
صحيفة "إرتريا الحديثة" أشارت إلى أن الطائرات الإثيوبية التي هاجمت محطة 





كهرباء حرقيقو بالقرب من مصوع قد انطلقت من مطار بورتسودان. دهبت بعض 
أجهزة الاعلام المحلية للتهديد بإن إرئريا تملك حق الرد على السودان في الزمان 
والمكان المناسبين. 

من الآثار الثي خلفتها الجولة الأخيرة من الحرب تدفق حوالي 90 ألف لاجئ 
إرتري عبر حدود السودان الشرقية مما أضاف المزيد من الأعباء على المجتمعات 
المحلية هناك والتي تستضيف أصلاً أعدادا كبيرة من الا 





بئين الإرئريين وغيرهم. 
أصبح وجود هؤلاء اللاجئين بؤرة أخرى للتوتر بين البلدين حيث رشح في 
الصحافة الإرترية الكثير من الحديث والمقالاث عن سوء معاملة للاجئين بواسطة 
السلطات السودانية؛ ومحاولات هذه السلطات تجنيد بعضهم ضمن صفوف 
المعارضة الئي كانت ثنشط داخل السودان في ذلك الوقت. وبالرغم من ذلك فإن 


عملية عودة هؤلاء اللاجئين لبلادهم نمثت بصورة طبيعية بعد توقيع اتفاق ثلاثي بين 





ظلث العلاقات بين السودان وإرئريا في حالة من الشد والجذب بالرغم من 
الجهود الكبيرة التي بذلت لتطبيعها. ومن بين هذه الجهود موافقة الحكومة السودانية 
على أن تضطلع الحكومة الإرئرية بالوساطة بيئها وبين التجمع الوطني الديمقراطي 
من أجل وقف الاقتتال؛ والتفاوض نحو حل سلمي لمشاكل السودان بالرغم من أن 
حياد الوسيط كان من الأمور ألتي يكتنفها الشك. وقد استضافت أسمرا في سبتمبر 
0م لقاء جمع بين رئيس الجمهورية وزعيم التجمع الوطني الديمقراطي. غير 
أن هذه الجهود ولأسباب عدة لم تثمر بل إن العلاقات بين البلدين شهدت المزيد من 
التوتر بعد وقوع بعض الأحداث مثل محاولة الحركة الشعبية لتحرير السودان 





احتلال مديئة كسلا في نوفمبر 2000م؛ واحتلال همشكوريب بعد عامين تقريبا من 
ذلك التاريخ. وتقفول بعض المعلومات إن محاولة احتلال مدينة كسلا بعد خمسة 
أشهر فقط من نهاية الجولة الثالثة من الحرب الإرئرية الإثيوبية والدعم الكبير الذي 
تلقته القوات المهاجمة للمدينة من الحكومة الإرترية جاء محاولة من جائب إرتريا 
لمعاقبة السودان على موقفه لجائب إثيوبيا خلال الحرب. 

بالرغم من العديد من الجهود على مستوى الحزبين الحاكمين والولايات 
والأقاليم الحدودية إلا أن العلاقات ظلت في حالة مستمرة من التدهور. وقد بلغ 
التدهور مداه باحثلال الحركة الشعبية لتحرير السودان لمديئنة همشكوريب بدعم 
إرتري واضح في أكتوبر 2002م. كان احثلال همشكوريب للمرة الثانية نقطة 
تحول مهمة إلى الأسوأ في العلاقات السودانية الإرترية. انهارت المحاولات 
الإرترية التي كانت تترئح أصلاً للجمع مرة أخرى بين الحكومة وقيادة التجمع 
الوطئي الديمقراطي في سعي نحو تحقيق السلام في السودان؛ وقد صادف ذلك 
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بالطبع بدء نشاط المجتمع الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية في السعي لذات 
الهدف عبر مبادرة الإيقاد. 

حاولت إرتريا في البداية ألا تعير اهتماما كبيراً لرد فعل السودان بشأن احتلال 
همشكوريب وذلك بناء على تجارب سابقة عندما استمر في أعقاب عملية احثلال 
همشكوريب الأولى ومحاولة احتلال كسلا تحرك السودان نحو تطبيع العلاقات مع 
إرتريا. درج الرئيس أفورقي على وصف المشكلة في أيامها الأولى باعتبارها 
سحابة صيف عابرة لا تلبث أن تنقشع؛ وقد وضح أن تقديرات الحكومة الإرترية 
لعمق الأزمة لم يكن صحيحاً فقد شهدت الفترة التي أعقبت احتلال همشكريب 
تدهوراً كبيراً في العلاقات بين البلدين. ومع أن الحكومة الإرترية حاولت شخصنة 
هذا التدهور بربطه بوزير الخارجية السوداني وموقفه المعادي من إرثريا على حد 
تصريحات بعض المسئولين الإرتريين» إلا أن الواقع كان يقول بأن 
البلدين دخلت منعطفاً خطيراً خاصة بعد أن نشطت إرتريا في دعم الحركات 

الدارفورية المناوئة للحكومة. 
أعقب احتلال همشكوريب في مطلع أكتوبر 2002م الإعلان عن ميلاد تجمع 
صنعاء الذي ضم كلا من اليمن و إثيوبيا والسودان والذي سارعت إرتريا كما هو 
معروف لوصفه بأنه حلف بين الدول الثلاث للإطاحة بالنظام في أسمرا. أطلق 
الرئيس أسياس أفورقي على التجمع اسم 'محور الشر' ووعد بمحاربته بكل ما أوتي 
من قوة؛ وأتبع ذلك بتحرك دبلوماسي استهدف مصر وجيبوتي. بالرغم من ذلك فقد 
استمرث الدعاية الإرثرية في القول بأن إثيوبيا استطاعت أن تغرر بالسودان واليمن 
وأن ادبا 20 عاجلا أم أجلا مما يعني النهاية الحثمية للتجبمع. من 
ساء تجمع صنعاء ظلوا يدعون لانضمام إرئريا للتجمع الذي سعوا 
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لتصويره كمحاولة لترقية التعاون في مختلف المجالات بين دول القرن الإفريقي 
بهدف بسط الاستقرار في الإفليم. غير أن التحرك خاصة من جانب إثيوبيا 
والسودان فور التوفيع على ميثاق التجمع لتوحيد قوى المعارضة الإرترية ومنحها 
قواعد في البلدين للإنطلاق ضد الحكومة الإرئرية أكد أسوأ مخاوف إرتريا. 
استطاعت إرئريا كما هو معروف فيما ثلى من سنوات تحفيق تقدم في علاقاتها مع 
كل من السودان واليمن؛ بل إن إرريا لعبث دور فعالا في توقيع اتفاق السلام بين 
الحكومة السودانية وجبهة الشرق في أكتوبر 2006م. شهدت العلاقات السودانية 
الإرترية على ضوء ذلك انفراجا مقدراً مما بدد كثيرا من القلق الإرتري حيال 
النياسات السودانية خاصة بعد أن وضعت الحكومة السودادية قيوداً علئ حرية 
حركة الفصائل الإرئرية المعارضة في السودان» وقد ظلت الحكومة السودانية 
تحتفظ في نفس الوقت بعلاقاتها الجيدة مع إثيوبيا. 

انعكست تطورات الحرب سلبا كذلك على علاقات إرتريا بجارة أخرى هي 
جيبوتي التي سعى رئيسها في البداية للوساطة بين البلدين» ولكن التقارب بين 
جيبوتي و إثيوبيا والذي تمثل في سماح جيبوتي لإثيوبيا باستعمال مينائها كك 
للموانئ الإرترية فسر في إرتريا بأنه تأمر ضدها. ولتبرير موقف إرتريا برفض 
مشاركة الرئيس الجيبوئي ضمن اللجنئة الإفريقية العليا للوساطة يقول الرئيس 
الإرتري في مقابلة مع الأهرام العربي إن بلاده لم تكن تتحفظ على نقل إثيوبيا 
نشاطها لميناء جيبوثي ولكن المعلومات التي توفرت لهم تؤكد تخلي جيبوتي عن 
الحياد وتعاونها العسكري مع إثيوبيا **. قاد هذا التراشق في النهاية إلى مبادرة 
جيبوتي بقطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. عادث العلاقات الثنائية لطبيعتها بعد 
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ذلك؛ غير أن تطور العلاقات الجيبوتية الإثيوبية والسماح لإثيوبيا باستعمال الموانئ 
الجيبوئية ظلتا دائما شوكة في خاصرة علاقات جيبوتي مع إرئريا. 
غق من تعاقف المعارطة 





من ناحية أخرى؛ فإن احئضان جيبوتي للجناح 
الصومالية بقيادة شيخ شريف شيخ أحمدء ومبادرة ممثل الأمين العام للأمم المتحدة 
التي قادت لتوقيع اثفاق جيبوتي بين الحكومة الصومالية الانتقالية وشيخ شريف قادا 
لتوتر العلاقات بين البلدين مرة أخرى. لم تخف إرتريا معارضتها الشديدة لمبادرة 
ممثل الأمين العام ويبدو أنها كانت تنظر لها كمحاولة لإنقاذ إثيوبيا من المأزق الذي 
وجدث نفسها فيه بعد التدخل العسكري في الصومال. ومما لا شك فيه فإن هذه 
التطورات كان لها ارتباط وثيق بتصاعد الأزمة الحدودية بين البلدين في أبريل من 
عام 2008م: فقد أشارث جيبوتي في شكوى تقدمت بها لمجلس الأمن في مطلع 
العام إلى أن الحكومة الإرئرية أصدرت خرائط جديدة تضع جانبا من الأراضي 
الجيبوتية وعلى رأسها منطفة 'رأس دميرة" داخل الحدود الإرترية. ورغم أن 
إرتريا نفت هذه المعلومات إلا أن الأمور تطورت نحو الأسوأ حيث اتهمت جيبوتي 
جارتها بدخول أراضيها وبناء الاستحكامات العسكرية هناك مما يؤكد سوء نواياها. 
وفي يونيو من العام نفسه وفعت مصادمات بين الجانبين راح ضحية لها العديد من 
الفتلي من أفراد القواث المسلحة في البلدين» وعندها طلب مجلس الأمن من الجانبين 
الانسحاب من المناطق المتنازع عليها ومن ثم العمل على حل مشاكلهما عبر 
الحوار. غير أن فريقاً للتحري بعثت به الأمم المتحدة لاحقاً وجد أن جيبوتي قد 
التزمت بقرار مجلس الأمن وقامث بسحب قواتها من المنطفة بينما رفضت ذلك 
إرتريا التي لم تسمح للفريق بزيارة أراضيها. 
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م |5 -3]لا 


لم يصدر من الجانبين ما يشير إلى أن هذا التدهور في علاقاتهما مرتبط 
بصورة أو أخرى بالصراع الإرئري الإثيوبي؛ غير أن موقف إثيوبيا القوي إلى 
جانب جيبوتي وتصريحات رئيس الوزراء ملس زيناوي خلال الأزمة تشير إلى إن 
هذا الصراع لم يكن بعيدا عن تفجير الأزمة واستمرارها. أوردت وكالات الأنباء 
في مايو 2008م تصريحات لرئيس الوزراء الإثيوبي أدان فيها التحرك الإرتري: 
وأكد أن بلاده ستعمل على حماية الممر التجاري الذي يربط بينها وبين ميناء 
جيبوتي. ومع استمرار دعم إرئريا للفصائل الصومالية المناهضة لاتفاق جيبوتي 
بين الحكومة الصومالية الانتقالية وشيخ شريفء فإن التوتر في العلاقات بين البلدين 
مستمر مما قد يقود بالطبع للمزيد من التدهور في مشكلة الحدود بينهما. 
لا بد من الإشارة كذلك إلى أن الحرب الإرترية الإثيوبية انعكست ولو على 
المستوى الدبلوماسي على دول أقليمية أبعد قليلا من القرن الإفريقي. فاليمن كما 
أشرنا أعلاه وقفت وراء قيام تجمع صنعاء؛ وقد أخذت نصيبها من المشاكل مع 
إرتريا حول جزر حنيش. ويرى بعض المراقبين أن إرثريا ما كانت لتوافق على 
التحكيم الدولي بين البلدين في عام 1998م إلا بسبب حربها مع إثيوبيا ورغبتها في 
التفرغ للنزاع الأكبر. من ناحية أخرى؛ فإن اليمن تستقبل أعدادا كبيرة من اللاجئيز 
الصوماليين الهاربين من جحيم الحرب في بلادهم فهي بذلك تعتبر طرفا في هذه 
الحرب وتطوراتها ولا يمكن بالطبع لليمن أن تتجاهل موقف كل من إثيوبيا وإرتريا 
من الأحداث الجارية في الصومال خاصة وأنها حاولت في عدد من المرات التوسط 
لتحقيق السلام هناك. 
من ناحية أخرى؛ فإن دولا مثل كينيا ويوغندا تهتمان بما يجري بين إرتريا 
و عضويتهما في منظمة الإيقاد. كما أن لكينيا سببا آخر يجعلها تهتم 
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بما يجري في القرن الإفريقي فالآثار السالبة للتطورات الأحداث في الصومال 
انعكست بصورة واضحة على الأوضاع الاقتصادية والأمنية في البلاد. وقد ظلت 
الحكومة الكيئية تتابع ما يجري في الصومال وتنظر بقلق شديد لتحركات 
المجموعات الإسلامية المتشددة ودعوئها لقيام دولة الصومال الكبرى التي تضم 
الإقليم الشمالي الشرقي من كينيا حيث تقيم أغلبية صومالية كبيرة. لعبت كينيا لذلك 
دوراً مقدراً في عملية السلام التي قادت لتنصيب الحكومة الانتقالية تحت رئاسة 
عبد الله يوسف؛ كما أعلنث عن دعمها القوي لحكومة شيخ شريف في مواجهة 
حركة شباب المجاهدين ومجموعة الشيخ عويس. كان الخطر المشترك سببا في أن 
تتمسك الحكومة الكينية بحلفها مع الحكومات الإثيوبية المتعاقبة بما في ذلك خلال 
فترة حكم الديرق تحت قيادة العقيد منقستو هايلي مريام بالرغم من توجهاته 
الإسارية الضارحَة: 

تبدي دول أخرى مثل الجماهيرية الليبية» ومصرء والمملكة العربية السعودية؛ 
وقطرء وإيران: وإسرائيل اهتماما بما يجري بين إرتريا وإثيوبيا وذلك إما لارتباطها 
المباشر بالأحداث بين البلدين أو بسبب اهتمامها بالتطورات في الصومال والقرن 
الإفريقي بصفة عامة. وترتبط هذه الدول خاصة تلك التي تطل على البحر الأحممر 
بروابط ومصالح استراتيجية لا يمكن الاستهانة بها مع الإقليم. ولا شك أن هذا 
الاهتمام الواسع بما يجري بين البلدين وفي القرن الإفريقي عامة يساعد في تعقيد 
الأمور بصورة كبيرة؛ فكلما زاد عدد اللاعبين وتعددت أهدافهم كلما انعكس ذلك 


على الأحدث في المنطقة بصورة أو أخرى. 
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تذييل 

يغطي الحيز الزمني لهذا الكتاب كما هو واضح من العنوان الفثرة الممتدة من 
8م وحتى 2008م والتي قد تكون على ضوء ما أوردنا أعلاه من الفترات 
المهمة للغاية في التاريخ الحديث لإرتريا وإثيوبياء بل ربما في تاريخ منطقة القرن 
الإفريقي ككل. غير أن التاريخ كما هو معلوم ينساب كانسياب الأنهار دون توقف. 
لذلك فقد كان من الضروري الإشارة وإن كانت بصورة مقتضبة للغاية لاتجاه 
الاحداث في الاقليم منذ نهاية العام 2005م لارتباط ذلك الوثيق بما جرى تناوله في 
متن الكثاب. فبيئما ظلت الجبهة الأولى للحرب الإرترية الإثيوبية على الحدود بين 
الإلدين تديكن هدوءا مَشوبا بالنثز مث لاسحاب بيكة الأم المتحدة والتخط يط 
الافتراضي للحدودء إلا أن الجبهة الثانية في الصومال اشتعلت بصورة كبيرة؛ وقد 
تمتد ألسنة اللهب الصادرة عنها ليلتهم الحريق الجبهة الأولى كذلك. 

بعد وصول الشيخ شريف شيخ أحمد في مطلع عام 2009م للحكم في الصومال 
نتيجة للاتفاق الذي رعته الأمم المتحدة» وقف تحالف تحرير الصومال (إرتريا) 
بقيادة الشيخ حسن ضاهر عويس وحركة شباب المجاهدين ضد الحكومة الانتقالية 
ووصفوا رئيسها بالعمالة لإثيوبيا. كانث الزيارة التي قام بها الشيخ شريف لأديس 
أبابا فور اختياره رئيسا للصومال قد أتاحث له فرصة طيبة لأن يقدم نفسه للزعماء 
الإفريقيين خلال فمتهم التي عفدث هناك؛ غير أن هذه الزيارة استغلت بواسطة 
الشيخ عويس وحركة الشباب لتصوير الشيخ شريف داخل الصومال كصنيعة أخرى 
من الصنائع الإثيوبية الثئي حكمث الصومال في السنوات الأخيرة. كان من الواضح 
أن الأمور لن تسير كما أرادث لها الأمم المتحدة بعد أن ألقت إرتريا بثقلها وراء 
7 يه الإإحركة الشباب. مما قاد لاستئناف القتال مرة أخرى في الصومال 
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وانقسمت القوى الصومالية مجدداً إلى فريقين أحدهما موال لأديس أبليبا والأكا ظ 
موال لأسمرا. ظ 


بالإضافة لما أوردنا سابقا من توتر في علاقات إرتريا بالبعثة الدولية لحفظ 
السلام فإن موضوع الصومال أصبح هو الآخر مثار نزاع بين الحكومة الإرترية 
والمنظمات الدولية. في أبريل 2009م وفي معرض حديثها عن الأزمة الصومالية 
شنت الحكومة الإرترية هجوماً عنيفا على مجلس الأمن الدولي» حيث أشار بيان 
لوزارة الخارجية الإرترية إلى أن مجلس الأمن لا يملك أي حق أخلاقي أو قانوني 
للإعتراف بأي كيان آخر على الأراضي الصومالية سوى دولة الصومال بحدودها 
المعروفة عند الاستقلال في عام 1960م. وأشار البيان كذلك إلى أن الحكومات 
الانتقالية المدعومة بواسطة قوى أجنبية تحت زعم الانتقال من مرحلة الفوضى 
لمرحلة السلام لا تمثل الشعب الصوماليء؛ ودعا الأمم المتحدة وهيئاتها المخلتفة 
للامتناع عن اتباع السياسات الخرقاء التي لا تقود إلا لإطالة أمد الأزمة وتضاعف 
من معاناة الشعب الصومالي.8* 

شهدت علاقات إرتريا مع المنظمات الإقليمية كذلك تدهورا بسبب الخطوة غير 
المسبوقة الثي أقدم عليها كل من الاتحاد الإفريقي والايغاد» عندما طلبا من مجلس 
الأمن أن يفرض عقوبات على إرثريا العضو فيهما بسبب دورها في الصومال. كما 
طالبت المنظمتان من المجلس أن يفرض حظراً جوياً وبحرياً على الصومال لوقف 
تدفق الأسلحة للقوى المناوئة للحكومة المعترف بها دوليا. كانت إرثريا قد جمدت 


عضويئها في الإيقاد منذ عام 7م كما قادث التطورات الأخيرة لأن تتدهور 





علاقاتها مع الاتحاد الإفريقي بصورة كبيرة أدث لسحب المندوب الإرتري لدى 

من جهة أخرى؛ فقد اصدرتث وزارة الخارجية الإرئرية بيانا بتاريخ 15 يونيو 
9م أشارت فيه إلى أن بعض الدول التي تكن العداء لإرتريا ولأسباب لا 
علاقة لها بما يجري في الصومال تقوم باستغلال الأزمة هناك لإلحاق الضرر 
بإرتريا.”” ويتهم البيان بعض الدول ذات العضوية الدائمة في مجلس الأمن 
بالوقوف خلف إثيوبياء وهو يشير بذلك إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وبعد أن 
نفى البيان أي علاقة لإرتريا بإرسال أسلحة أو قوات للصومال: أشار إلى أن الأدلة 
تدمغ في الحقيقة إثيوبيا التي تتدخل بصورة سافرة في الصومال. ولتأكيد هذه النقطة 
بسني افبياق لفقوق يإ لزكرها الاكسق ولد خيس انع ] قيس عدو عن 
الصومال لذلك فإنها لا تجد مبررأ للتدخل؛ مشيرا في نفس الوقت إلى أن إثيوبيا 
ظلت ولستين عاما تعتبر الصومال تهديدا لأمنها القومي وقد دخلت لذلك السبب في 
ثلاث حروب مع الصومال. كما دعا البيان لتطبيق الفصل السابع من ميثاق الأمم 
المتحدة على إثيوبيا التي تنتهك القانون الدولي باحتلالها لأراض إرترية بالرغم من 
القرار النهائي والملزم والصادر عن لجنة تخطيط وترسيم الحدود بين البلدين. 

من الواضح أن الصومال ستظل في المستقبل المنظور على الأقل ساحة للصراع 
بين إثيوبيا وإرتريا. وإن كانت إثيوبيا قد أحرزت نصراأً معنوياً كبيراً بصدور دعوة 
الاتحاد الإفريقي والإيغاد بفرض عقوبات على غريمتهاء إلا أن إرتريا يمكنها أن 
تفسد كل الخطط الإثيوبية في الصومال. وذلك بتحالفها مع القوى المناوئة للحكومة 
الانتقالية وتسهيل وصول الدعم المقدم لهذه القفوى من خارج الإقليم. ويرى الكثير 
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أ من المراقبين استحالة فرض حظر جوي على الصومال؛ كما أن الشواطئ الطويلة 
للبلاد وحالة عدم الاستقرار السائدة تجعل من الصعب فرض حظر بحري. لذلك 
فإن المتوقع هو أن تستمر الحرب بالوكالة بين إرتريا وإثيوبيا إلى أن يتمكن 
الصوماليون أنفسهم من تجاوز محنتهم؛ كما أننا يجب ألا نستبعد بأي حال من 
الأحوال محاولة الدولتين نقل صراعهما لأي دولة من دول الجوار الأخرى. 
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تلعء ناآ أن نترعع "دعم 
إن عتاطابدرءعا عتاونء مدو ]1 لوععلع"1 عط أه اسعسصسن ه06 عط 
معنا[ أو عأهاك عط كه اأسعسدصت جه عط لصخ مأرمتطاس 





دزدرمتطا 8 أه عتاطسامع ]1 عو مص ج17 تملع عط أه اسعحصحمع ه06 عط 1 
بر"وع عدم" عط دعجم أن عني 5 عل "أه غمعحصمع ننهن) عط عه 


انتآ صو نلف أه حمق معنصدع 0 عط كه ععستامعععة عتعحك يمتمسصتائوع ]1 
15 ده عع ذلول هك عط نصة غسعسعع هوق علدهتعصمظ "لا فم 
بمقصنتلعه طغ35 عط نز عولد صععط عحقط طعتطن؟ بسمتخغمعصعامدما 
مذ ماعط عغمع تع دهنا) مصد عاى 5 غه دلمع11 غه راطصسعدكة عط أه مم1كوعءة 
1999 بإلتاز 14 م 12 صمط ,ممعولة ,سعتواف 


له حمق وووع 0 جه اماعطتاععمروم عل ماوع تكاعمسعط عستاغتستسصمعع .]1 
2000 عتتال 8احزه جرع نمام صذ لعصعنك بو قغتلطده 1 


بكصم اولظ لمانا نمه تلخ عحل أه غمعحدة تتسحصمء ع يستحممعاء /الآ 
مسج اختاععع عم لو فوع عدا "له غمعدمع عملم عتعحا ططعسمعطا 
عل طاعغلد لأعوماء بلروبر مغ بوعةاتلناوه11 كه سمت وئوع جه غمعطععموم 
6 رم وععتناووعم 26 اتطمحم مع طتمستحصحصق لقددمتقصمعاصا 

امد حصمقمتلتطقطعع كه لاعنلا ك3 ركدهئمعم ممع مامكثل أه غصعصصدع ااعوعم 


وعتخصنمء طغمطا مذ عستلاتسط ععوعم 


تزه لله كة لععمجعة ع121! 
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1 عاء مقر 


وع ا للتاومط بقفاتلتحه ععمصتصمعع طاغدع سمصصدعم القطاك وعنعوم ع1 ,1 
عكنا 05 اتمعقطا) عط مما ستوماععم للقط وعم اعوط ,وعجاعمصعطاء ممع بجعم 


#عغطنه عط غكسصتهعة ععده] أن 


أه كددهتكاامعم عل غمعدمع اصحصط للدم سه عععموعم الهطاد كعتاعهم ع1 ,2 


.كع 6 تلتايه]ط أه تسمتاوؤوعن) دنه امع مععيع ىر عل 
2 عاع نمم 


نقضصة تسقسبط تحدم تاقممعغصا معلصنا كده تكمعناطه عتعطا عصنالطلتط م[ .1 
مطل مغ عتتطقاع؟ كنم تامع حدمت وتتعمع 0 1949 عط عستلساعسز ,بدا 
تعرع ما 1949" اعتلتصمء لعحصصة أه كتستاعت؟ أه سموضعم ميم 

لقحده هطع غص] عط طاغلة؟ سمم ومع ممم صل سه بككده ممع تومت 

تتقاعل غدامطغته الهطاذ معقعهم عط ,كؤممت لعظ] عطاك كه عع ا غ)تنستحموت 


قلت كه كتعممكهم لله عغدتضدمعم لصة عكوعاع 


لقتنا تمده قتع عضا معمعصد كصمقعهع تاماه عتعطل عصنالقلية مآ .2 
0ع زمه تنا لتنة ,كحم تامع ره وبعمع 0 1949 عط عستلس اعصز ,وما 
علقم قط ركؤممت) لآ عحا أه معنن نحصحصرم لقصهتكقصمععم] عل غير 
أكة] تتغحل مغ تنعت عه عكمتضومعع لص عجوعاعع ,تزقاعل غدسهططغنب [أقطاء 
عا أه غلناوعة ه كه لعصتفغعل كدمكععم ععطغه أله ععصعلنوعم نه ععهام 


اك تلأحمء لعتدسج 


تاتع تاه تأعمع مغ غمعحتطوعم عصمحصسط لهج القطذ وعتاعوم عط ,3 
تعدا ستطاغلته سجاه لمسمقهه ونتعطاغه طاعمع أه خدمكععم لصة كلقصم ندم 


116 مأتمع] ع تناع عمروعم 
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5 
3 عاك تمر 


ضة اعتلاصمء عط أه كسصتوتعه عط عصتصصمععل مغ معلمه ص]آ .1 

8 بزوآ/ا مناه وناصعلعصذ عدن سه غبده لعتصقة عط للتى مم ممع موع لما 
مبتوط للدموء اعنطابب عنهل عمقل مغ عتمضمر غتصعلاعصا معغطغه نإصة ده لمصة 
عستلممعء»” وع نموم عط مع ححعطا عصتلصئىع للصيكتدم د مغ لعغس امم 
أكناج نام امصة أخلج[أه كأصعلتعصذ علق عصتلساعصد بععلعمط سمحصصصم عتعدل 
,19497 


غصعلسعمع لص صد ترط غجده لعتصى عط للزبت مت مع مدع مز عط 1 .2 
مذ تلق عطاه لمعمع 6 بصععع5 عل نزط لععستمممة تزلمط لدتمفصنا 
نسدد سدق آذ لعغنمتآ عطع كه لممعدع 6 صؤاعععع5 عط حاغتية؟ ممه لتخصمء 

,ك6 لأقةمر متجطا عط 


عط م ععودرعة كاذ غتسطدى م عمجمعلمء للت ترهط غمعلصءمعلسة عط 1 .3 
بتتمنطعة إأعصة د مذ تلخ عط أه لممعمع تسجاعععد 


رهطا غمع الدع مع لصة عط طاغتيي بوللدة عنمععمرممء للقطك وعقعهم عط 1 .4 


أه لإتزوء 4 216 تمستصصوء للثج تاخه عط كه لمتعمع6 بسماءمعع5 عط]” .5 
صذعذ ممصم للقطة طعنطت بوعتاعهم وبين عل أه طاعوع هن غتمدعم عط 

م عنرو با موا عط له عستم لصح ععنعع! عحك عليه ععصهقلممععة 
رع تاتلقله81 عط 0ه 


4 ماع مث 





امع حرع مجع لخر عأنره تعحصومة] عط 'أه خصمتكتتاممم عط حاغليها غسمعنكتكصم) ١‏ 1 
مصاوع وعناعوم عل ,يع اتلتناوه11 له ممتامذوع0 جره غمعطمعع عم عدا أعصهة 


وق#لستعغه عصافقت ومعلعمط عطلا عه غععموعم أه عامرتعصكم عط 
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انحتصسن؟ تلخ عل برط لعاحرملة ج16 .نع 11 الم صمةساموعم صا لعنئى 
لاعصتصصعغعل عحا للقطاة بع عقطه بلمموعء خنطا صا رلصة ,1964 صا معنوب نر 
عاحاوع تامرحبة لص وعقمعه لهتدصمامء غصعصتميعم أه كتكوط عدا درن 


كج أحنزه تأقتسة انرا 


نام لوكتتسحصه © ختقلكصنه1] لمضبعم د عمل ععمئة ععتاعمهم عا 1 ,2 

م عغملسصقصص د طاغتيب لعطاعتاطمؤوء عطا للقحاى عع طصصعح عتخا أه لعؤه صم 
دده لعكدحا ععلعمطا ضوعم لمتدمامء عط عنوع متفصعل مصة غتدستاعل 

عاطاةع تامحرة لصة (1908 لصح 1902 ,1900 وعتاوعي لقتصمامء غسعسصنامعم 
مغ عع نتكممر عط عتتقط عمس للهحاة دمتخقتتصحصمي عط 1 .ححها لقصمن مصعس 


بوتروق أت منتوع2 عت كدامتكلععل ععلدده 
عناعة]؟ عط ص لعغدعه] عدا للقطاة سماككتصستحرهت) عط 1 .3 


كتده قن ةل[ 4عغنمنآا عط مع ععتامد دمع ص بلطا ,للقطك امم تاعمظ .4 

وقول 45 صسنطاغاة كتعدهأئوتستصم وبا غصامصطة بلممعمع6) بمسماععع5 
للقار سمطاتيد أهن تعغطائعه عغمعمععيهم كتلط أه عتهل عتنتاععلاء عطاغ نتمم 
عط عمئلقحط امهم عط أه مامعلزوع؟ غم صمصدعمرعه كلهسمنهه عط 

أه تاغوحا عزن عجره عحتقه م كلتما بمعدم 3 غقدحك غمعتع عط ض] .عغسعستسامممة 
عحكق ,عحصة لعقعمرر عط صنطاغلةا متعحه اخقتتسحصم لعغصنممزحرة- امهم كا 
عط ععلقتت للفحاة قصمقج]ظا لعغندنآ عط أه لمتعمعي) - مم5 
2101010111 


اتوم عط نزحا لمعاعع1ءة عدا القداة تاتمتككتتتددم) عدا أه أمعلاوع:م ع 1 .5 
00 تتطط اتا ادع حتزع عقتعة تعدا عصئلتهة] به قتع دماعقنتصسحصم لع ماممحرة 
عاص أمحزحبة- نتاتهم افع 3[ عط أه غمعحغصته مصج أه عتهل عدا أه كتزجل 


كحده ةلا لعاندتنآ عطاأه لمتعصع 0 -تسسوعوعع5 عطاغ نزحا بلتعحره1ككتتستتتامت 
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”عم مغن - سس سن ةس وروت اوه وو سم .ا رجهم بسي ضع ا سات ار 


"مسحي 


و ال يي د د ل 0 





ة ناعطلغتعتم عط للقطد غصعل نوعمم عط"1” ,وعنامدوم عدحك طغلي صمقائ لقص معناو 


عت تا "تعته اككتتتتتتلمه ه أه تمتامسيلوعء ره لطنوعل عط أه غصعمهع عط م[ ,6 


تاقح لتغطعغك أه غصعلزوعم غمع سفقحصسعم عمد لمسمقهم 


عحا للهداة تسستسينة عاناتاتاؤتاأناة 3 بكعصتلعععمعم عط أه عومسم 
ولط ضذ ططمين] أع5 عتتالعء متم عط ما أسمتاكتيام معومطء عه لعغدزه مم 
عل أه ععتمطء عه غصعحعستمححية عط م عاحامعتامرحية كدي غقطاء طاممجمعهم 


بلعم قاجرعء عصاعحا تعره اككتتتصم 


عحل هن بسوؤ6ععععذة عه عتحعد للقطاة متعطموجع معد لذانا عط 1 .7 

عد نزحا حصلط مع لعمعتككة كه ككاكم) طعية ععلقامع لصن لتنة ممتككتستصسسرمن 
آكانا عط أه عمممعمعء لمعتصطعع عط أه عكتنا مسن لقت ,دامتككتستصسحرمن 

وعع ابطاعة عط ععتعدء مكلة تإتقتط دزم1ككتتصتدره) عط" عغتدنا عتحام قوم ممت 


تتقذوع 26 كمععل غذ كة كأمعمعدء لقدصهم 30016 أه 


طاعوء أسمعحدع عمجف كنط أه عغهل ع تحتاععلاء عطلا معاكة كتتمك 45 سنحل زلا .8 
أتنقتكع اع ععصعلابتء لحنة كتستقك كاذ امتواعععع5 عط مع علتدمعم للقطاذ بتعقمر 
عد من لعل 1تخمعم عدا المداة عفؤعط 1" .تماخكتتسحصمت) عل أه عنقلكصهحم عطاء من 

لتتقاعمعع5 عط نكما توح ععطأن 


بأماععع" اذاه تدك 45 صستطاغتيت لعصة ععسمعللتء طعناك عيستحتاع زتعن وعلم ,9 
باع ختاكتامء كا تزماككتتتنتتلهن) عط نتعاأة كتتقك 15 صتقطل تعتلهوء غمم غناحا 
/كتنة ؤع تاتتقحز 16ل أعتلة تاماككنتقتتتهب) عط مغ غتتتتكصهع القط بكسجتعوععة عطلا 
كتحل كة لأعنزا كة تزه أككتتتتحطم) عطل أه عنمءضقمم عل مغ غصموعاعم كلممع عدن 
معط طعتط مغ كه ععلعمط عط كه كصمقعمم عومط عصتكفمعل1 تعصناكصة 
للقطة بصماعععء5 عدا]' ,ؤعتاعوم عع دمع صصاعط عفبامكتل مح عما م كنوع ممه 
ععضع لتب لضنة كتستقاآء عط لله ددماكقتتصدصمه2 عحل مع عغتسكصهت مكاج 


رك تأقدم عط نزحا ععغوعوعنم 
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موعطلا لاعتطات غدمطاو بعلموط عط 'أه كصمقعمم عمط ه لمدوعء داغت/الا .10 
بع لوحا عط أه كصم تامهم نتصة كه للعلا كه ,لإكع لأمعاصم عحا 0غ كتمع مه 
معطا طاعتطابج مغ عععدروعء طعت 9 طاممعععهم ما غسصقسصسام لع لقضدعل1 

تلع ومن للقطى وعتعهم عدا ,بجع تتمصصم عط مغ عمعط وعب ناعم بيهم 
معمعلتيه لقدمعتللة نجه أعصة كممتكختتصطاهد لمعه لتنة سعغ مم مرعطل 


نالع هناتز كاز طاغتبج ععسملسمععة صا بسمسمسعتصسحدره) عط مع تزلععمتل 


لعيحا عتسلعء ممم كه كعلده تيده كغذ صملة القطة سمتخكتتصصده) عط1 .11 
جه وعلدبآ لقصمقم 0 ممنوعتطامق أه غتيره0 غمعمقصمع2 1992 عط ممصن 
عطا عه وعستللمعل عمنتل ,كعغمن5 متكا" مععساء8] وعننامكانآ صصطحص ايم 
سقط «عطغه كتامعصغغلتسصست عما للهطر وممتككتحصطنى عم مم 'كع معدم 

دعا علقحد عدا للهحاة تماككتتصحده) عل أه كسمتكاععل الث .ع«تضتعءعكترمه 


,01315 1ككتتتتتتتهء عط أه بامه 112 


15 تتفل ع محص عمد عأعه؟ كاز ععداع تصححمء للقطذ مماككتتصصممي) عط 1 ,12 
دمتععل ناز متمد هع «متتقعقمعء للقط لصة لعغتطقكصم كت غز علد دجهل 
كدق اذكه مطغصمحصط عنلى ستطغيب عع لممطا عط أه سمقةةتحستاعل يستسصععمم 
مغصا عتتاءء زماه كنطع ععلةئ للقطء مماككتتصحدهب) عط 1 .مصنععم 

عط بسممتععكتل كذعغخ ,علسلعطءة مذ عصنطعتاطونوع معطت سمقدمع ل أكمم 


ست للوعل كنط لسع لإقحط حنماككتتصتدرم) 


عط "أه سمقة تمستاعل عستلعوعة: سمنولععل لقسط ه عستطاعمع: صسممنا .13 
0015 عجلء هع نرمنواععل ذ5ئغز اتحتتخصقض للقطاة دده أتكتصتحصه© عط ,ومعلعمطا 
رن] نم3[ لعغتدنآ عط مضه تاخرة عطع كه لمعم © وعضوؤعععع5 له 

ونامةق تل مجع ععه] ععصدسة للقطاة متككتتصحمصه© عطاء لصة بصمقهع تاطاتام 


تنم لاقء 1قتترعل 
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5ل بتامأككلتستحرهن) عطغ غلب عنويع رمم مغ ععمهة عع تاعوم "1" .14 

أ وقععمنمر عط صمل كاأععمروعء لله صل جنر ععطاغه لصه كمعميى 

0 وؤعععةق أه تامتاماالاعة] عط عصتلنناعص!ا بسمقمع ممصسعل سه سمنهاندسناعل 
ته اوعتتصحدره0) عط مع لممععة للهحا نجامهم تاعفظ ,اأمضصم بوعل ورم تمع 
عنة كه كع تاتلستنتتتتصا نصة وعوع لتتحاوم عحصدد عل ومع تزه [صصمء كئغذ لصح 

تنه تامتاتاء تكتره2) ممسعلا عط عمعمصه كتصععة عتاححده اصتل مع لعل رمععج 


كتامتاهاع 1 عتغقتترمامزد] 


ممتامء مطعل لصة حمتةغتتستاعل عل غقط ععنعة 5عضعدم عط 1 .15 

تاعدظ عسصتلصتط مضه لقصط عحا للقناو دنماككتتسحرهن) عط أه كدده طمستسصمعئعل 
لمعمغتعع كه للع كة بلعصتصمعععل مو ععلصمطا عل عععمروعع للقطء معدم 
لكوم ععدلغه عط أه بطمواءئع؟ده5 لسة اضوع أن 


لسصة مني نتمستاعل عطاأه خلدوعء عطل غقط مستعتحدجع معع] .16 
عط أوع نوع وع مهم عل تمصا غعرز غمص عقة وؤعع ممم سمتادع عقصعل 
تتقحط طاأعتطتنا كحدع اطامعم أه دمع ساموعع عنتغتلعد! م كصمنتدلظا لعغتمن] 

عط عسناساعصة بامصصمء لوصمغتدة أه ععاقصوع عط م عسل عكضة 
6 1اتزكلل كناك ممم دز عستلنوعت كلهدل تلص عه] وعممع تاوعكممء 


ممع 


عل نزط لإللقسوع عصمل عدا للها تنه اكختتصتححرهت) عط أه وعقمع حو عط 1 .17 
اأتزعععة لإقتتا تنم أككتتتتصه) عط ركععصع مع ك1 تتمماعل 10 .كع تامهم متح 
تع لضن لعطمتاطاقة لصب غكبم1” مصمتةلآ لعغنصنا عدا تمع كممتحصمل 
1998 عسيا[ 26 أه 1177 تامتأتاموع .]1 لأعصسهت 'جأاضصباعع5 أه 8 أمرموج دهم 


187 


5 عاع نتمم 


عل اعتطبي صذ خصعحصع عمجم عاده نوع حصدءظ عط طاغلص غمعكاكصدم) 1١‏ 
دمعو متتتامععه عط مستسوعمللج من وعتتاع سعط غتاسصرم وعماعهم 
جلاعا بحام قلنامهم مقتلتحك عط دده كتيتت عل أه غعمصحصر عتمرمسصمع 
لوضتعه نه بلعتممعل مععحا عتتقط مطابي كممئععم عومطغ دده غعمصحمر عدا 
عل نه ععولصمقد عط ,لععتاطيع عطا للقطك وماكعتصدصدمب) كستداي) 

عم كحصتمك أله سمقمغتطمج عصمتلصتط طاعسمعطا عمععل هم 15 3زه1كك دصرم ) 
مضه بتعطاغه قط غكستمعة غمعسصدع ته 6 عده نز مارم مده مومهل ,كده! 
عدمه 6ه روصمجيعم لوعتلعمز لصة لدمبمهد طاغمطا عصتءساعصم كلقصممهم برط 
لعصبتده كع تفصع عه باهم عطلغه عط أه غمعصصعتنه0) عط أكستدعة نمدم 
اعنصم عا مغ لعنهاعء زم ععة غقط توعمم ععطغه عطاء نر عع لأمصمء عه 
معن نلدلهك]! عل بتسمعصعععهم عاتمجع سوعط عط اه غعع زطدد عط كه غددا 
بأمعمصعع هق وعنائلقوهآ[ أه سمسمقوووع0) عط عصة صمتمتسعصعع اصحم] كذعه) 
ببتحها سحعم) تفط لمسمقغممععغصة ؤه كصمته[مت؟ حصمع] غلسوعم رطع عصة 
كه كصمة جام معطلاه هه ,كممتمع تمهوت وتعمع 0 1949 عطا؛ عمتساعس 
عستوعة كتصتجك عقعط غمه القطاى سمتكختتصصصم) عط .عدا لقسمم فعس 
بمهاتلتحط عه عمعومعهم بكسمعوع ره تصماتلتحم أه غؤومء عط حم 

طعيئ غقطا غمعنعة عط ما غمععيدع رعععم] أه عكنا عطاعه ,كصسمنممعحره 


31[ صحتعم)تسمصتط لأقده تمع عغصذ أه كسمه آم عام تكسا كحمستداء 


باعوم طعفظ ,وتمغهص تاج متت زه غكتكصم للقناك سمتككتتسحده) عط1 .2 
بلممعدع6 تجتماعى »5 كسمقداظ لعغتمتآ عط مغ ععنمه مععغمه برا ,للحا 
"أن عنجل منتاء علاء عط تمع وتتول 45 صتطغتبب كع حاتعحت متك غمامزصة 
غحاء تمدع حر مره كلقدمعمد عط للقطة حسمط اه معطائعه عغمعمععجة كتلط 
دتعغقطا أمعبى عط صآ أمعحاصتمممة عط متلق بمعهحر عطغ أه كاصعللوعم 


لأماية لعأصتمحرصة- تامهم كاه طغمطا ننه غده عصهم مغ كلتما بوم 
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مم 00 
لعغندنا عحلا أه لصتعصع 6- تصضووعمعع5 عط ,عحصن لعطلععمرة عط صتنطغنيب 
اأتاعححطاصزمممرة غدل ععلمحم للقطر كمصمقدجكلم 


تامهم عط با لمعغععاعؤ عدا للقطى صماأككتتصحصم عط أه غصعلوع:م عط1 ,3 
أه وتزجل 30 صستطغتين عغسعصمععئوة عتعط عصتلتة! عه مغو تطايج لعغسامممعج 
احا بتتمغقى تطاعة لمعنس تمحرحرة- تتاتقم غوعنها عط أه غمعدعصتمممة أه مهل عط 
حده تاهما لباقحدمء عله كممقدلظآ لعغتمنا عا أه لممعمع جا)-تضماعمعع5 عل 





أ20 لهدمتهص ه عمعطاغتعه عدا للقطة غمعلنوععم عط 1" ,وعضمعدم عط طلغت 


بتاعهم «عطلاء أه غمعلليعم غخرع سمحسعم : 


عط أن عع تانتتعتة جه أه متممونوع رمه نعل عط أه غصعمع عط صا .4 
د طأسعحم عتبنتقطناك ه ,كمستلعععمعم عط أه عصصامء عط صا مماككتتسحمرم) 
مز طخدم] عع عتسلععمهم عط مغ غسمتكسام معومطاء عه لءعغصتهمصة عط الهطاء 


| 
أه ععزهطء ننه غمعصهصتهحرمة عل مغ عاطوع تأترحبة كد غفط طأممج هدم خنطا ظ 
بلععمامعء عصاعط عمغقغاطاعة عطل ظ 


كاذعغخ .عدجمآط عط" صذ لعنمعه] عحا للهاذ ممتككتتسصددمهت) غط1 .5 
عط صا خصمقجعتاوع تتصا أعسلكصمء لصح كمسمعشمعط لامط تتقدم غ1 سممعمعكلل 
تمرععل غذكة صمتةء 10 ع#عطنه تاأعناى غق عه ,تامهم ععطغق أه بصممغممع) 


داع نل ع جرع 


تاعية بزماصحمع مغ لمع تتتمحيحد عحا القداذ تمتكقتتصحوه) عط 1" ,6 

اكنهؤوعع 6 قتع عل غذل كه كماد لمعقعك اسه عتكنعوتختسنتتصلة ,لقصهاكوع امم 
عط" ”1‏ بحفكووع 1 وه غدع حسطكتاحاماقة وصتل ساعصطة بعلدمنت كز حائتامصسسرمععة هذ 
ععخماتلعةا من جاع ديد أعصة كاضما لتاكقامء صتماعء مكلة 11333 ته اككتتتتتدرمي) 


عأعمتتا كاذ اه دملء اصحصمء كنام نا تلعمعدء عط 
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لعكوحا عمساعع مهنم أه ذغلنت دده 15 أحرملة القداة ناه اككتنتتتتحصره© عط 1 ,7 
ه) وعلببةآ لحصه نم0 سمقغ وم نحاعف أه غتيه© غمعصقحصمةء 1992 عدا صممرن 
مطل أه ندهنولععل لالخ ,زع )5 مبجخكآ" مرعع بجحع3] ومع كان[ عسمتامننطايم 


1 قتا أه انه زقحص جه مما علهحت عدا القطاذ حام1ككتستتحرم تن 


عط أه حاعةء نزحا تاماك تسححره 0 عط مع لع ع)نصتطاتد عط للقطذ كحستةات .8 
تبت ناعدن!ا ,كلقصمتاهت كاز أه المطعطا حره لصة القطاعحا حبححه كاز دده 5عتاهم 
علا مغ لعغغتحسطانة كتستقك الث ,كته5اعم لدء1لتتناز سه لمعدضهت طاغمطا 
عكتاعع لا فحن حصمع! موعن عده سقط ععندا مص لعلط عم للقحاة دمتككتتسحصمتن 
عت طاامصة مغ لاعغتحصطاند كحسصتقك عه] عجرعععدط أسعصم عمعة خنطا أه عذهل 
لغلا ععصهملء مئععة صا مسكتصقطء عحم غدع دمعلععو لععمعة بالد نسحم 

أه عفأهل ع حاععلاع عط مغ متم سيده! ععطاءغمصة ص علط عه 16 اميه دصقم 
10 حتتتتده] عأه5 عطلة عط للقط تزهاككتتصحصمر) عط بغدع ممععجعة كنل 

تعلسن لعلطعه 1 طأصرة مجعم صذ لع طاتعوعك كحصتقكء عصحدء تلسرل 

عتتقط للندمء تاعتطبج متستقاء طعي نقصسة لصة ,عاعوعخ كنحل أه 9 أمبمجصدصهم 
عت للقاة عستلوعل غقطء نزحا لعغتسرطاناك غمص ممعت لسنة مععطا 


لتق لقحاه عه تعغصا طاغليحد ععسهلنمععة صة بلمعطكتناعسصنعء 


أه القتاءحا ده كتصتقكء عل بتقحط تتاعتةم طاعقء ركعكقء عأقمتزمةتزترة م[ 9 
كال عدا غ00 نتقحتا مانلا تاه تنوع عمط عه سقتممنتطاع]ظ أه كسمورعم 

تنم تلملقكتتتنتتزه) عل خط لعععل تخصمء عدا للقحاذ كتصستقاكء طاعن5 .كلهضمتاقن 
وابتانتةم غقدحك أه المداعحا دده لع غغنحدحاتاة كتستدك كة كتفقط عحصدة عل 


3101525 


عوعدل أه تمت ادوع" كنامتتللء معت عط عغمائلعة! م ععلءه م[ ,10 
تاعناة أحرملة م 120 7مطغيه عحا للقطاة تمتككتتسححدهت) عطا روغ امورل 
لكوع منرم كتتتماء ككقتتا أعحنة غتاعحداغممشقحط عكقء غمع ع قلاء أه ول مطاغعحم 


اتنالعء متعم لع تلع صعدة كه تاعناك بعأقصممعممة كتتمععل غز كه 
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ارق 66 جاناة 


ا 
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تسيا عه متفقط عاصسصةة ذه محصتمك عصناءعداء مضه كحسصتقاء عصتكوععءعممم 


اأمعسونا وم تسماكحستاععك ]از تزلصه ممق كمع 


11131 درو سعتحصصصه© عل ,وعتعوم عط اه معدائق أه صمةمعتاصمة صومنا .11 
دده بكتصتقكء أه وعمممع)ةه ره بكحصتمك علاععم ععلتخصى مغ علتاععل 


كلكةطا ممم 


5 صححل عتمصس غمص عاعمتت كاذ ععسصعصصيمء للقطة سمككتصسصمهت عط 1 .12 
ع[ده”ة كاز عاء [متحلمت مع «وجتمعلمة للقطر لصة اعبط فكدم كذ غز معالة دتزجل 
كحستقك عستلط مه لممعم عل سمعطبب عغهل عط غه موعت عععك ستطاغلمت 


8 مدع عدم مغ غصمتصتام دعوماء 


أسجناء اعم إأدزمرة القطة صمسعتمصصصهت عط ,كحصتقك عصع لتكصمء صل .13 
عجل عتتقط عمد للقطلة دمسعتسخصمح عط" .نما لقصمقفصععغصر أه كعلتسص 


بوصواغه متوعد عت كمماكععل0 علقم م عع امم 
لع عون عط بتقحط ؤعع1 لسة كاكمت بأكععغص] .14 


عدل نزحا بإللقناوء عصدوطا عدا للقطة ممتقختتصحصه© عط غه وعفصعمعة عط 1 .15 
نرهأكمتحصصطه © قا ححصم ععتمتخصذ نمه ندم للقطة تقوم اعوط .كعمموم 


املعععة اذكه كتزدل 30 ستطاغقى 


بكتصتدكء عصتل سماكاناه علعة: مغ عحصة نزصة غج ععمعة نإقدط تعاعدم عط 1 .16 
بزحا عذه تده )68063 أعععتل امعط ,نعممعوعق رحا نه بزالهسللاتكض!ا 


معتصقطء عدص غصعصعلععو لععمعة بللمتخسحم عمعطاغمصة م ععمعماع 


ننضة لقح مج الما ندملوقتحصحصمء عط أه كلموتتحة لصة كمصملولءء10 .17 
033/213 ما لصة كسموععل آله «مصمط م ععهة ععتمدم عطا"1" .وصتلسنط 


ممعم تصعطل عمصتدعة لعمعمدعم كلوه مجاعم 
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كعر6ة 56 دالا 





كاذ عتنة تاملككتتسنتتيهت) عط أه كم حلصعحم مخ لممععة القطذ بقعوم تاعوظ ,18 
0 لعلمععة عه غقطه وعنا لت مستتصحصا نص كعمو لتخم عط ومع تزه أصردمى 
عتأمتتره أصانا دده سمتامع كدرمت مسمعزآ عط معلصن كغمعئة عمححصهامتل 


,0135ماع 
6 عاع امم 
عللالقطعلة أه عتقل عط دده عععه) مغصز مععمع للقطز غصع دمععيوة عنط1 .1 


م للخ غطل أه لمعمع6 صوؤعععع5ة عط عمممطننة وعتعدم عط1 ,2 
كدهج[ لعغتصنا عط غه غمسمعئء5 عحل طاغتي غمعطمععهية كنطا معذكزوعم 
لعغتدنا عط أه وهات عطاأه جل 102 عاعاعة طغتب ععسصملممععة صن 


د 


20010 كع طاصععع0] أه نوهل [ط)12] عطا ده [مضععلمة ,مسعولى] غد 120115 
,ع8 تناعصه]ا جاكتاعصظ عطاغ ص ,عغدء تاحرسل ص 


مآك 1110181 1115 01 0077181911118101 1115 1م 
:111101215 01 112171158110 101110113110 


[التتقسعت وعاع 8/1 وعأكتصنا/ط عصدط] 


017 5:16115- 11115 01 001/11211111131 11115 جرمم 
2111 


الكلتع بعلم كمندذكا غمعل زوععط] 


22 





85 5 


15 01 0855811011 011 لاط ااطط !حمق 
11111 1111 015 1812111115101 0017 11118 اخاطط نا 1 كام 
1111 كلخ 151111013 015 11151211181:16 111110015110 

11711114 015 11خ 51 711115 01 ١112101"‏ االخا 0017 


دتمتط 1 له عتاط عا عناوء مدع 17 لجتعلعء] عط أه غسمعصسمع تنه0 عط 1 
181 أن عاو 5 عط أه اأمعحصحصع نه عط سد 

عط مإ لعللكى لله متستردمءط عط صذ غعدم مععلم عصصملا 
عمدال 10 مغ :8133 9 مصمطا جع تعلخ صذ توندتآ سدعتكلة أه مم ممعتصدع0) 
عط كه نمطت أمعسدت عط متعولف أه متاكسمسستقطت) عدا ع«علسن ,نازالات 
العغتمنا عطا بإلعغسقه كتعماعوم اذ 6ه سمقومن تعوم عط طغتيه سه نافن 
بممتسدنآ صسوعممعسظ عط سه وعاهاد 

زوع اماع ات عمتحه[1ه) عط مغ دع نكاءكسعطا) قصمغتتسصسم) 

حرعء سساعحا عننامكلل بعطاه نخضة قصة كلكتت غصعوععم عد أه صممسماموع8] - 
عل لاتب ععصولموععة صذ كصوعم لمعع1 قصة لتأععوعم طوسمعط معط 
لعاندتا عل مد تلق عل "اه معممطك عغطة صذ لعمصطكمع كعاماعسمم 
]ندا 

م كحم نتاآه؟ عحاتوه مدآ 1ه تتقعطط د كد عع 0] "أت غكنا عد أه دمتاءععرع 18 - 
65 تاحزكلل 

مز العام كه ععمعلصعمعلصتغة عصائنت معلممط عط مه1 غمعموع1] - 
رز اتصسصت؟ تلكخة عل برط لعامملة زل 16 زعا /106لم3 ممناساممم 
أت قفلكةحا عجل ننه تصعطا عصتصصعععك بلممععء نط صذ بلصة 1964 تنا معلهي) 
001 يننا لمصمةمحمعتصز عاطمع ناصصة قصة كعقوعم لمتصمامء غمعصممعم 


بلدة ؟ يمحا عل عاو تمصصعل مغ مصقعم لمعتصطعمة اه ,لدع غقطا مغ ,عكن 
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يود للد ١‏ سا سس سس - 
5م 


أه تتاكتسقتاععتت عنممرمعءمرصة عط م خرموعم ,أو لاماصم أه عكق وز 
لنت لقن زارح 

011 'تاعسومر "1‏ لكش عط أن معصفؤمعععم «تعط) عصتصصزاوعم 
اعنطبب "ممتافدع معاصبحدص] مذ عه! وعقتتلملم8/1 غدل" لصة ")معسصععىم 
إاطاحصعومم عط أه سملكوعة 'كتمصتلعه طعك3 عط محا لعملمدء مععطا عدورا 
نوع متععولف ,متعنعلف صذ لاعغط غسمعصصمعجعه6 سه عنواك أه كلدع1] أن 
1999 بإلدرل[ 14 126 

ركلكتء خنطا ص ودع حصدرماع تتعل عومج[ عط غصبامععة مغصز عمناج"1” 
عسذتزهلأهت] عط مع يماع كسعط غتسصصمتن 

أه عت نأقصئاة عط سوعط عسمعمء معقتلتاؤمط أه ممتاهؤوعء 6غ2تلعتصدم] - 1 
كسابتكملاه] عل مع ععنهة نعقاموظ وجا عط عقليك معدم صآ ,غسعحسبعمل كنل 
: قعأء مكة صقا مسد عتج لاعمسة للد أه ممتاددوعء .1-1 

عط آأه كقعععة لقة غتعتتاع/امحم عع عط آأه ععاصميمدعج .1-2 
عط طعدمغط) لععتبوع كه كعتاصصتد 15 لصة دمتكولل8ا عمتمعععاععومم 
ك ع2 عط أه وع مم ممم 

تسادمعععاععوع2 عل أه كمع لصعدم عط أه سمقءعع مهم لصة غععموع: .1-3 
.اتا تتاتزتتاوءع سه كدم تنه لماكما كا بسمنكوز]يةا 

لعتنصنا عط نا لعتزمامعل عط القطة صسمككناظا عصتمعععاععوء2 ر ‏ 2 
لالظ عط أه وععتاصكتة عط #تعلصن كمصمقولم 

02 للهداة سمتككنلة عصتجرعععاععوع عط أه عنهلسهدم عط" - 3 

كع ااأتلنؤذهط أه ومنغدووعء عدا :0 زسمتم , 3-1 

62005 تقاتزم تدا أه غسعحدزه [معلعم عط مالس محم ,3-2 

/إحا 38560 تاأتاع3تانتصنترم لإأتباءءة عط أه ععصوتترعوطاه عط عتنكمع ,3-3 
عم لعلتتممم عومد عقلدع تقوم صا بتمعحصيعمل خنطا مز وعتعوط وبجن عل 
14 لامرجعضدوم دا 

مذ عه] ل0عل10نامضم عنام بتأضناعع؟ تتمتمصصوع) عطغ «مغتدمدم .3-4 


أتاعتصبء مل وتطاء أه 12 تاأمرمجعدعنم 
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سوأوكلا/ا عمتمعععاععوع”! عط 'أه سمتاؤمصحصمء عط ممه ععذر عط1" - 4 
عا الحطة لمج غذ ما لعصولوكة مملككتحص عط م لعغمهلة ع6 للهداء 
لنرة كدره قن ج[ذ! لعاندتآ عل نه لمععمعء6 وعضوعععع5 عل برا #عستصصعنعل 
وع نسو" وببط عط أه ععسفاحرعععة عط طغتت تناكت عل 

عل تعطبب عامستصصع القطو «دمتعتالطا عصتمعععاععوء2 عط1 - 5 
تاععما عوط ععلممط عط إن كوععمدم صمقوعءممصعل-صمنةتصنتاعل 
أمععع اصتصم 


نزحا لمعداكتاطهاوء عط القطر دده أسوعتصستحصه سمتمستلممه "صمغتلتاطا لق - 6 





وبجط عله آأه اسعستععضعمة تج عدمنة1! لعاندتآا عط اسهد للخ عل 
عسترعع عاععوء 18 عجل أن كممنقعصدة عط عفغتلعة) م ععلره ص كعنعةا 
10 وبج عجل له وم حقو معوعومعم أن لعؤمحصرم عط للقطاذ غ1 .ممككتالا 
نوكتل عسامءعععاععوءع8 عط 6ه ععلوع! عط رط لعمتهدك عه 
للقطاة ور كوتصصسةة) حسمن ممت ممح بمضتلناة عط غه عنملصمدم عط1 - 7 
ممق ها معصوع أصحطا عدا م6 مداع وعدككز عجلموعه لصة عتمستلعمم مذ ع 
عل صذ لعمفعكق كه مموتاط عصتمعععاءموعءم عل نه عغقلصقدم عط أه 
وناكو تلتحا مانب تجعك للقطة ممتخكتتصخصه0© غطا1' .غسمعسدعمل غمعوععمم 
ممعم ممقممعحمع امحصذ عد عصصسل ستكصة 
للقطة وعنموظ طغمحا بغمع تعمل لمعوعدم عدا له وستدعة عط دصممنا - 8 
م بعت ه طخت عاحااقؤمم كه دمدة كد وءاتتناعة عسمتصتصمعل اعسلسمء 


عرل كه غتعححتزهاحرعكل عل 02) تسمؤوعععم كصمقغتلصم عطغ قصطوعمء 





3110 درمعدتصتصلة مختلتحك له معمعء عط بممككتلة ومامءعع اععدءا! 
سه صمقنهانتستاعل مل كه [ااعبر كة صمتهاناممم كه تعننعم عدا 
به كوتلا عستمء ع اععوء8] عط" ب«علعمطا سمحصصرم عتعطا له ممتادعم قمعل 
الاجر رعء اكرعة رمناعق عمتاا عممقدلظ لعغنمتآ عط طاغتر صممعصه رصم صا 
عع تكلة لمعتصطاءة عصنل امهعم بوط ولاك وصمتصتصعل 'وعتموظ عدا أكاككة 
لمصهتاتل0ة. عأع 5 اتنةةق 1166 كه بللقطر وعتموط عط ,صمتكفصتلمممء لصة 


1011 وستمعععاععوء]] فط حصرمغ) ععصه كلككة عصتد تممعل 
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ك جرت 56 دان 2 


حنمن وحردمتت كال عنه] كضقام عصعحصره [جرعلعع غتحصحاتد للقطذ وتممتحا)8] - و 
تن امه مقعلا اعنطبت لصو ,1999 جتمتصحاء 6 ععألة مععلما كنم قلوقمم 
قامء ععاععيع”1 علا م ,1998 تملا 6 عمماعطا سمتنمهكتصتصلة سمحتممتحلع8 
ككاععنة تتا ستطغتا لمع امبحصمك عحا للقطاذ غصعحصهه احرعلع» كنط"]” .ومزكوزابمح 
لإا لعطتمعل لصة ممككتلاا مصتمعععاععوع2 عحلك 'أه عغسمعحصدحومامعل عط ععتاج 
1 

أه 3 معدم صذ لعتائتاطالئوع عامتعصكم عط طغتص ععصولومععة م[ - 10 
أمعممتره اترإعاعة عط قط لمم عكتعلصنا كز غ1 غمعصعععييم عله سعصسوظط عل 
غطا أه كتمهاك لفصظ عط عولسزعدم غمه للزد دععمه؟ مصهتممنط8 أن 
عط أه مدع عل غة لاعصتصمعئعل عطا للتهد طعتطس ,جوععة لع كع ادم 
بع لععت )1 بلصة ععلتمط عل آأه سمنقوع عحصعل لصد صمنئ تسزاعلق 
1 قالطاعة أه دسمكتسقطععدم عغمم ممع حرحية سه جاأعد معطا 

عطا نإنا غمعصرزه[معلع: صمتممتط)ظ 1ه صمتوعققء صممتنآ1 - 11 
ستل ساعصا ,دسمكنهتمتصتصلة صمتلتتك سمعسصمفظ ,ممدتل8 عستمعععاععومم 
أ تتتحاعت عط عه! عتقعةم مغ لعدمؤوعم عدا للذه بمقغتلتحم لمعها قصة ععتامم 
0503م لناحزمم عدا 

غطا) مغ ننه سمتكدعة آأه سمتعسلع: عحك مغ عغسطتضممء م ععلره م[ - 12 
ماكة لأعتتد كه ,ععصعلقصم 4صضة حصل غأه عامستك د أه عغدعساعتاطاووه 
يتنتاكما أعصهة عتتلكمعطاءةصصم 3 مغ علاتعسلصم كممقتلصم موعن 
أكقة ‏ تامهتهانتصتاعل عط طعتامعطاغ غعنقصم عط أنه غسعحصعلمعم 
هغة صتقطاع"؟ للقطة وععنه] سوعصمظ عط بعمعلعمطا عل أت درمقق تحصمعل 
تاعنطه؟ م6 كصمقلومم تصمع رععصمعء برعللقعم حصا 25 أأه ععصئؤوتل 
أت 9 تأصرتوقتوم طخت ععصولممععة صذ بزمامعلعء للقطاى ؤععدة) سمتصمتدل8 
اتاعتتء مل كتحل 

عط كة غصعحصباءمل كتحا صذ من لعممعاعم عحا القطار صمتامتومعو أه عدم ونط"]” 


".2016 11 ناعع؟ 03157 مزدررع" 
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أه 12 تاممومسهةم دز لعصقعل كممقكتومم أن مععمه! سمعصمظ ع1 - 13 
ترز لعصاعل كتده امم اد وع022) ممتممتط)8 كه للع كه غمعدسسعمل كنا 
عط نز لعدمغتدمدم عا القطو غعمعحصبعمل كتل أنه 9 طممعمعهم 
ممككنابا عمتمء ع اععوعم 

عط لدمنوعطا ؤحرهمما عاذ عتتمحد مغ غمص /أعئا1 كاتتصحصمء دأممتطاظ - 14 
أعىز ماتسصدم معتم8 1998 بزداز 6 عرماعط لعمعغختصتصلة غ1 كصمقاكمم 
امم عضوم مذ لمسمتاعل وسصمقتومم عل لصمتوعط ؤمرممم كاذ عتكممم م 06م 
وع با[ عقتترع دا )تتصطصنمك كوهد لعغتدتآ عط مد تلخ عط .عنلمطة 12 
ومسو وبين عد أه أمعمكتصصمء كت عه غععموعم عط ععنس ممع ما 
كن وتمقط عدا مه ععلعمط ممصم عط 6ه ممممستمصععل عط لقصت 
داع معط ,بدا لجدمةمصععمذ عاطة تاممة لصة وعقمعى لمتصمامء غمعمممعم 
ع طأعد معطا ,تإجرع مغدم أن موق صذ قصة ممقوعءعمصعل /مصمتغغتستاعل 
عا لالقطة ععغ هقتاع نط1" .دسمةمغتطمج آأه بسمكتسقداععمم عأقصممممدرزة 
"أت لعكتصتتامء 

للسامطة بطتستاسحطوء تمصمققممعغصذ عل عا مععلم عط مغ 5ع ”مكدع (32 
عستاساعصة غسعستهتسصحصمء ونط عغقامم معتعوط عل 2ه طغمطا عه عدره 
عتمتا عط غه 1/11 معامقدك ععلصه مععل عط مغ كعمتاكمعدط عتقمم مم2 
: لتعصنسه© سدع 5 آكانآ عط نط معمقطت كصمقغدلح 

أمصنة تزععا رواتدمطد مغ ممتوتاز مستمءعاععوء عط زط كممتاعة رط 
ترمكتةئ[ طعنامعدا) غم بأضناءء؟ تمدعمصدمعة عط أه كوععة ع1لالكدء؟ 
لضة سقتصمتط)8 لاتب علعجع! لمتمعصووع عه ممتكتتل عل غد وععتلاه 
بتاأناعة5 تلق مزتتاع) عدا عصملة لمم نزععا غة لمعته اصعل اتسنا سمعضمط 
ع 1601 وأمههم عملدوعء ؛ نعلو عتتقاءعموعم متعط) دده عدرمع 
1م01 تإتتلع] عد عنمطعسمعط كصمقءءصكصذ عممعللقطء سه بكصماككلدة 
ممتامستلسومت تممتلتلة عل طاعسمعحدا 0ع فمسصتلعممء عممة نامع 


و31 ] عجل أن ومع زه سمكتمتا نه سمقوم نعدم عط عله سملككتستصرم) 
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ٍِ وان سم سس سس ليم - ل سس 
ص 
3 
5 1 
1 
الله 
در 


00 برتتماللئلا عط أه سمصمصتقط عط برط لعلمقعل وج 
001111551013 

أه كاتصنا بمغتلتحم نإ وبستم تسمه كبامتصقغصم صج مغ عغمعصرومامعل ن 
105 عللاأقصعة لصة بوععطا صذ كأاكمم غه سمملوكلاطا عصتمعععاععوءط عدرل 
قط #ماتدمم مغ عله صذ عصمع باسيعع5 تصصمصصةء عط ستطازين 
مذ كعتموظ طامنا بإطا علمخم كاسعتتصحصمء عط أه صمممتصعصع امدئن 
بالاعحصباء مل كتطل أه 12 لصة 9 كطامرمودصعوم 

0] غده2 'واباععة لإتوعهصحمعغ عط أه سمقدء طقعء لمعتصاءعئ عتلمتعم رل 
.تاعتسباء مل كتطغ تاغلب ععصهن ا محصمء عسصتصمعوعل ماعطا 

كع تاتقة "1 ونا عط بامعحصياءمل غمعوععم عط أه عمستقصع عط سمونآا - 15 
عط 1ه لمتعدة) معتماعمعع5 عط من كأكعدوعم عنمعومعد عندناتمذ اأأدطاء 
0 ععسفتاكلقة 102 ,اقتقووععع2 ك3 ,كدم6دكلظ لعغنملآ عط لصد تآخرهة 
بتاع تنا مل كتحل غمعدع امسن 

1 بطلغا18 عمسا[ دده ,عرعنوامق 

أه عتاطنامع1آ عتوى محدعحآ لمعمعلع5 عط كه عمعتصصعجو6 عل ممع 
11ل ]1 

لك ] عا 0م52 

كتتقالم مجاععءه"1 أه ععأكتم نال 

لقع تا أه عنهاك عطاء أه غسعمحصممع بتو عطا عنم 

لخذل 181101 141118 ] 

كتتحلام3 بونععءه أه ععأكتسنامخ 
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(2000) 5/1155/1312 كسمند لكا لع ؤنمنا] 

اتعسصسه0 بأضوعع5 

0 [إ1نال[ 31 

رل 00-58366) 

2000 1312 سمأغءساموع »1 

3 ب تتتاعء تحط غ815 1ك وخذغة لتعصسبده© جاأمبعء5 عطاغ نوطا لمع ملق 
0 1179[ 31 

لأعضنام) باتستتاوعى 11 1 

8 قصهة 2000 تتداا 17 آأه 2000 1298 كدمتساموعء عمالوعع غ1 
ألسة كدصهساموعء كتاماوعدم 15 آله لصد 2000 تبزلتل 17 آه 2000 
دع 1-دتممنحاعظ عط م عستستمعم غمعلروعع2 15 آأه كأسعصعاماء 
باع تكسمت 

دم زلآخم باتمنآ سمعطخ أه ممةتمعتمدع:0) عا عمتومعتص صمي 
السأكوعء عت 1ا؟ 

عط دعع بجاعطا وعتاتلتاوه1] أه دمطةووعن) ده غمعحمع عجيم عط عصمحماتلاعهة) 
لصة حتممتط8 أه عتاطتامع] عققعء مدق نآ لمععلعط عط أه غسعمع تنه 
تدز لمعتيذة ,ج65/2000/601) معطصتمظ أه عنمواذ عط أه غمعدسمعمى عطا 
2000 عصنال 18 مه كرعنولم 

كه كاتعتصصضعتنه 6 عل زا كتاه دع تصتاتسحصمه لمتعتلأه عحل عومطللدعع »1 
تمزه 81 

0 عصتال 26 لصة 30 ١ه‏ (5/2000/612) معناتدظ لصضة (5/2000/627) 
كملظ لعغتدتنآ عسنقعياوة: لمعدع - تسواععع5 عط مغ نزاء تحتاععدروعم 


باأمعصعع هف وعتائلتاقه1! أه سسمتاهووعب) عا مستامع حم امبحصط صا عع صهأكاككة 


209 


حيدم 


ده دمقحع كصه عط صذ لعصتفتحمء عع امرتعصكرم غموبعاعم عدا الهم 
ده لع احرملة أعصصمئء لعنمعهوكم لصح كصمقدلا لعغتصنا أه جاعادة عا 
94 معطدرععع12 9 

00 عصد[ل 30 أه لجعد - بمجواودعع5 عط أه عغتمجرعم عط وستتورمعاع اا 
عط عستسملصة غمعلزوعع ولاه عععع1 عل جومرالهعة؟ لصهة ,52000643 
دمكتهئا لصة ععسدسكتمسسمععم تاعتحمكتل من سمتوتععل ك'لمتعدع)- جكتواءعع5 
ب(5/2000/676) تامتوعء عل مغ كحسدعء) 

اسه متمرمنطط15 ص ممأوكنلا عصمقدل! لعغنصتنآ عط طعتاطواىع مه معمعع2/ .1 
فا 

سمتلتسك بصودوعععم عط لصة جع بسعوحاه بصسغتلتحم 100 مغ حبنا أه ييصطكتكمصمء 
ه آه «متادمعقصة صذ ,2001 بإتمتصدل 31 لصت 1أهاذك 6رمصصنء 
بتامقمعءمطاغية لتعصنامت) ععتطدطة مغ أغععزطتد سمسمتاوععمره عستمعععاءم وعم 
عل سقحد عستححه1[ه؟ عطلغ ععلمائءع لصت مغ سه 

31م عط طغتبب ممكتفنا متستق قصة طعتاطئيع مغ رم 

لله ص كاتصت عتعطغه لصة كمع ممسول معط بتسكتلتد 'كعتعقم عط غتكل؟ مذ رط 
أه كد31 

بضوغاعوعء5 عل نزما بتمووعععت لاعحصعع صملككتحط عطاغ 4ه سمنومعتره 
بلوعناء ا 

باستظتعنا عم] تمكتسقتاءعحة عط سمتممعحره منص غيام عصة طاكتاطئى م زع 
عا 

6 ا تلققمط أه تامتاوووع 

حمق همستلعمه© مفغتلنابا عط أه عغمعحسطمناطووع عط عه)] عندمرععم مغ زلم 
وعتاتلناوه11 آه تمقوووعن) عط ص عه 0ع0 امم تاماككتتتتتتلمي) 
خخ 1ع مار 

25 تامتاوزعمره عسرادرعععاععم6م عتناانا؟ 3 عه] ييصتصصمام صا أكاككة مغ زعم 


1665 
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علا أه كامتتواععء5 عط جرع ءسضعطا كدماككيككتل عط ععدورمعاع”11 .2 
عل 12 <تامتاأوعمممء نه لآكخرت عط آك4صة كصمقواظ لع ئؤزول] 
اتاعتترعع عمف زع تاللتائه1] أه ومقادوة) عل أت نهنا مأسعحص امسر 

ركق8 3266 قط عتمتا سسمائوتلا عط عللاهضم م كعتاعةوم عطاغ مه كللو 3١‏ 
,255153136 

بك تأنال كاذ أه ععسححصده ]ممعم عط عه] اععتباوعء وماعع ممم ته غأرممرصند 
املاع عستحد أه غمعحصحه [أمرعل عط عتمتتلعة! مه وعتاههم عا معبيوع 4] ,4 
كارع معد 

م ععاتطع5 تامتاعف عسصتالا كممقجاظ لعغتملا عط ععلمن كأعككة لصد 
م لصة ستعاحامءم عمصتفصلعه لعله دعسن مصة عستم عا ووعوكة معطاصسسةم 
61361861 اناه نتتتقه مغ وعتاعةم عط مع ععسفاككاككة لمعتصاعع عل1تمئم 
نانع تامناعة عتتتترر 

كاذ كه 6 طاممجقعدم با 12260560 كعتتاكوعحم عط عمط ععوعع72 .5 
أه بإأرصيجى عه علدة عط مغ برأمصمة غمت للقطة 2000 1298 دمنكتاموع 
قدصه6ةل] لعغتدنا عط كه عكد عل عه] لعسعنهودم لعنهاعء لمصة غمعسسمنيوء 
لمعتصسطاعع 0عنماعء؟ أه تنمأكاكمم عط من مه ,ععتصع5 سموقعف عستاخ 
بعع ع5 أغقط نزحا عصتصتقت لصح ععصهأكاككة 

لصسة تتنمةماتتصتاء0 لنذمرم عط آه عمعصماءممصصمذة عط عععمموى ,6 
تنا 5عتعقجزر غطغ حعع بجعا ععلعهحا «تامتصتصمء عطلغ كه صمقه عمصمعل 
,65/199813 ختاعدصاععنتوق علرمنتتعصمرظ للخ عط طغتبت ععسصهلومععة 
بأتاع حتاء عععم وعناتلتاكه1]ط] أه ممتمووع) عط لصة وتعسصسة 

3 108 ستسصقامر عنتصقصمء مغ لمعم ت)- قتواععع5 عطاء كأامعيوم رم .7 
كةاقتصتتصلة عدا ععلم م مصروعطا مغ لصة سمتوععمره عسصتمعععاععوعم 
مأ اعء زحانز عدا لأناهنا تأعنطنلا بسصسمتذكتحط ه تاعيد عصتاطاصمعوقة 10 وع5 اكوعدم 
:26013 0طناة لتعصنامت عتبان) 

كة ,ركتتتوتزع؟ عللمتاعم عل اكهعمر هنا لامتعدع 0 -تجتتماعع5 عط عامعناوه فر ,8 


بتاملوكللة عط أه علترهنةا عصة غسعحصحاكز ماوع عط جزه ,كتهكوععع1 





تلع قمر عل أه لعجلعو بزاع تتتاعة ستهحمة» مأعموئعم72 ,9 


ا 211 
ك عرق 56 دالا 


22008 5/1155/1827 كممندلذظا لعغنمتا 

اتعسصيده) جأتصضسعع؟ 

38 بأد[ 30 

2008 1827 ممأغساموع»] 

بتاع ع حدر طغ5946 وغ غة لتعصسه© صبعع5 عط بوط لع عملم 

8 117[ 30 دده 

لعصسمن اصضيعع5 م1[ 7 

مز كه كامعصوعغماد أعصة كدمتساموعء كداملعمم كاذ لله عدتددم ايع ؛؟/ 
عل زوعم_] 

بوعصضظ اسه جتمرمتطاغ8 معء عط دم همل عط مغ عستستممعم 

ععوعم عطلغ م غدعداتصستحدامه مستعتتتتكطنا 165 ستججة ععلاه عتلكيع ان 
عط 1ه سمقغمعصم أمبحصة كدامقتالعمىء اسه للبط عطغ م6 لسة كوععءمم 
0 عصدز 18 كه كعتتلتوس]ط أن «ومنوؤوعب) ره غسعصسمعععمجعم 
0 «عاصوععةع12 12 5ه عمعسمصسععهصم3 ععوعظ عط لصنة 52000601 
و كامعحوعءععيم سعهلم عل" كه مغ لعسعاعة نعالمسلعمعطل (5/2000/1183) 
متمهتط8 عع سعط مممقداعع ع كلمععحمم لصة لتطععوعم عه] كتكهطا 3 25 
عام نتدة 

باتلتط تيم هجوعم لععمتاة هج عمعطا معصقظ لصة وتمتطاط هدك وتدعلتكصمي 
لإقط) لاعتطبت صذ بكامعتصععنهم3 سعنهلم3 عط أه تاممكامامعصع اصصط عط سا 
عط أه كصسمغمستستمععغع0 سمةعءتقحصع ل اسه سمه تتستاعل عط عمط لععمهعهة 
أقضة لقصق عحا للقطة 21815 تامتكقتتصصحم) بتتمعصسم متممنتط)ظ- دع ممم 
عحك أه بتاتجعغصة عحل غععمروعم القطر وعععه) عتغطغ عمط سه عسنتئصتط 
بوك1 عقومك 7(إاتناعع5 تمزه تزتنت 1 


212 





018-8110 
3 وإساتتعتطاعة عم #وتلتطاتخص مقعم بصمصضممر عط عقا عمتتدم ريوع جر 
لصة عتسامكتل ععلممطا عد غه غصع تصعلععة عصقامدا لصهة عتتاممعاءعة مصمى ظ 
غةد) تنج بقعتصسط لصة متممتحاء8 اغتبب وعم عدم معهاعء عتعط) عمسا تلقصحممم ظ 
عط عصلؤووع 200 تنا حصعطكلك غكلوقة من زوع" كلصهار لتعسيسه0 تضوعءع5 عل 
كا عاضا عط غسبامععة مغصا عمسصكلمة ,وعسككذ لمغمع حصفلصبة عستواعع لمت 
رضيام طغمحا أه كصمعع درم سج 
كحمنق لظا لعغتصنا عط كلموهدم كصمتاء تمدكحاه ونوععصمظا غهطا عومضعوع 1[ 
مائة مك أعتع1 ه لعطاعوعء رقلت ل ألذانل) معصصظ لصة هتممتطغظ صا مسموعوتناح 
لعللعحصصمء اسه عغملصقدس 5 'سمككتا8 عط أه كتكقط عطلغ) عستصمع لصن 
بعصا حصمط عفوعءماعة تالتتةء همدع مذ 1815 لخ لال 
كع تعلق عط مغ ععنتلمزععم غدامطاغتية؟ كذينا سمعوءماع7 كتط؟ غهطا عترسيع مر 
عل ومتللهعم اسه ,ك1" عط أه بافجععغصة عط مذ سه كأاسعسسعععم 
أه عاعة[ 5نوعصضصظ أه سمتغهممصسعلصمه كبتاماوعمم 5التعصتامب) تتأضباعع5 
013 عع جزمهه 
لص تجتتكغتلتحد كاز سه تلطا اانا بزا علهحم كتتملاء عحلك متك معتسصدمن 
اليرة 
الداع تل عط عنتموعل ركعقغصلق )1 طكتاصتصمععة مغ إأعستمكعم 
عت عه؟ تتامنواءععمزمة ترععل 15 معمتععيمعة لتنة رؤعء سمأكتصتاءعك 
0 وغ تاتتنامء متنا امتهم حرممته عل أه سمقق تلع سه من نتمم ْ 
1181 اانا أه عاروبد عا 
7 لقعم 6 - تكتجاءقعع5 عط أه عتمجرع؟ لمزععجة عل معرع ل تكتامء 1311118 
وعامظ لصة همتممنتطاظ سمط كممنئع1| عطاء ,(5/2008/226) 2008 اتحمق 
ع1 عدن م عكدمحوعء صذ ,2008 عصدل 18 لصد 17 نزاء تحكقاععمهعم لءعنهل 
عحل نصة ,2008 عحسل 10 أه لتعصسه© 'جأاسسعع5 عل أه غمعلزوععظ عط أه 
مز بج5/2008/496 2008 تزلدل 28 غأه امتعمع)- جتماءوعع5 فح حصمع؟ نم1 
3 لاعصياه© جتاضباععة عك غأه غمعلتوعوظ عط أه ععقع1 عطلغ هن عكممموعم 


2008 راس 
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بإلدل 31 ده عمجتععلق عاملسصهم "ااانا عامسصتصصة؟ م ععمعع2/ 1١‏ 
2005 

متمهتا1 من ععتلسزععم غتامطغايت وز ممتامصتححع) كنحل عمطلا معمتعوناحرددى 
كلل اسه تاأامعدعععهمم3 جعتهعلمف عا ععصت كدمتكجعتاحاه و'دعصصط له 
كقمتاة ل لععنملآ عطاغ طعت تلط عخوععمرمهه ما وعتتصدامء حاغوحا مممرن 
]اانا أه سمسمقملنبونا أه جوعممعم عط ص عسدعساعسر 

تتعط) تغب للدة تإاأصحصمء هن معتصقظط لصدة خزأممتطاخطا كلتودديع/ .2 
ا للتقحم بتامطد م ,كأاسمعتمععيف كجعووعامف عط ع#علصت كصممحوتاماه 
طعوع أكصتمعة ععمم] أه عكتا عه غوععط سه صصمعا ستدجاعم سه غستدجاوعم 


كع تالتتاعة قدو تلتحم عتتقوع و لمعم لتمتتة مغ سه ,ععطاؤأهن 


لمعدحع ن)-تجتماءعععء5 عل نزحا مارم أاكء يستمعده عغطلا مايه مصناد اماف .3 
لسصة متدمتطءظ طعغاة؟ ععقعدء مغ باتمستصصحصمء لقدهت6قصعغمة عط اسه 
ما بكادع ممعم ومعهلف عط غمعصع اصحصة م صعط حراعط مغ موعصمع 
ألصة بصعط مععبجوعطا طللتطهةة عأمحصمعم مغ ركممنعهاعع عتعدك ع12ل14صمم 
ععوعم عستاكها لصة عتأكمعغطاءةمصصمء م عه] ممتكفلصته) عط 9د[ م 
عط +مرعععة هع وعصقط لصة متممتطغظ صتقعة ععععه لصة ,دمع ممع جاعم 
بقعع لاه لممع 5 'لمصفمع) -تسجامعع5 

بد ماود ععطسيط م لمتعمع)- جتماعععء5 عط كافعياوه 1 .4 
ععمعوعهمر ودسمندآظ لعغنملا ده غأه 'باتلتتاتققمم عط معضمط سه هتمرمتطا8 
أه ععتتقتعأاستقحمه عتل أه أماعغخصمه عا صذ معصقط اسه وتممتطاظ صر 
التاشتباعع؟5 أعصة ععمدعم لقدده نكهسدمعناسا 

إلتقلتوع" لتعصنه عت حرعععا ما لمتعمعء - جكتقاععع5 عط كامعتوع 1 .5 
ما أضة معنماتةا مصة متممتطعظ ومعء سوعط ممغقيمكة عل أه لعححضماسا 
16 تزماتزحرة كة كاه تقل تاعتتورمععع ععلهدم 


للع اأقتتز عطل أه لعجلعة بزاع تكتاعة طتقحتاع مأمعوعم(] ,6 
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- الأمين محمد سعيدء "الثورة الإرئرية .. الدفع والتردي' 

- الأمين عبد الرازق أدمء "دور إرثريا في استقرار منطقة القرن الإفريقفي 
والبحر الأحمر .. 1991 - 2002" (شركة مطابع السودان للعملة 
المحدودة» الخرطوم؛ 2008) 

- حامد صالح تركيء "إرتريا والتحديات المصيرية" (دار الكنوز الأدبية: 
بيروت؛: 1979) 

- محمد أبو القاسم حاج حمدء "السودان: المأزق التاريخي وأفاق المستقبل' 
(دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع؛ بيروت؛: 1996) 

- محمد سعيد ناودء "حركة تحرير إرئريا: الحقيقة والتاريخ"' (لا إشارة للناشر 
أو تاريخ نشر الكتاب) 

- محمود عثمان إيلوسء "إرثريا ومشكلة الوحدة الوطنية في حقبة الكفاح 
المسلح 1969 - 1991" (شركة مطابع العملة السودانية؛ الخرطوم؛: 
003) 

- سعيد أحمد الجناحي؛ "إرثريا: النصر والاستقلال" الطبعة الثانية (مطابع دار 
الصحافة للطباعة والنشرء 1992) 

- عثمان صالح سبيء "تاريخ إرتريا" (الطبعة الثالثة» 1997) 

- فتحي الضو محمد؛ 'حوار البندقية: الأجندة الحفية في الحرب الإثيوبية 

اس ثر ية" [مر كز الدراسات السودائية؛ القاهرة) 
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- صادق باشا المؤيد العظم؛ 'ر حلة الحبشة من الأستانة إلى أديس أبابا - 


6 (دار السويدي للنشر والتوزيع؛ أبوظبي؛ 2001) 





جالعك[ ملتسأعوهددع-ع1 ره تعالال ونادعك! , لعوعتسعلف ,روطم - 
(1998 ,]3 بعالأدع عع مآ .عما ممععط معذ5 لعذا ع 1) 

م "” ,لإعتقطع0 ,تامع لاكم بنعطمة 8 موناعلأط6 ,تممععدوكة لأعطم ‏ - 
رعلروة مقأمماطح موم عع قط أن لوإأبامباع عط 6ه بزلبنك 
بنارا ق أ/ا6 8 عمزونغ؟ مومع ”ومذاا أدء 01 لمة كعلغدع1 اعنامعط1 
09 3,2 

ومنذامع-وزطاع قط آه مفككقمها قط" بلاأعطاعقاع6 ,للاقطكدوع 8‏ - 
اع ادمع و[ بععومم عمر معرمع5 786 (للع) قأها معمععا ماك ]|ااممه 
زا قامحاء5 نو كعم ألععءم5 ,ومع ننه مامماطاغ ‏ (ععبالاء8 
- 6 ,بز ق/ناره لا ,|05 راء!!01) وغ زمع-قأممتطاع عط1 قننه ععمعيع امم 
.06 الإأنال 7 

001 أودمتمسعاس1 عذذا هتنت معا اق جع تاممأمققطن) ,ققصمهات) ‏ - 
بقوع2 القع التالاً عمل طسق )) امستحصيد3 علماد كزه دع 1انامظ 111 
(1996 بعالنآ 
1112 موععر وع5 لع !! عاآ1) ,05 آلف اكننمعك بتنةلآ ,أعهتقامن) 
(1997 ,511 بع[ التعمعمع حدما 

18) ,ههلك بن عأطجمنع؟ عذلا كته جآنناكق كه ,تهععهاط بعتا - 
(1996 ,111 بع لتعممع تتم .عم ممعوظ معذ لعا 

"0111 ) معلا دز «وسحوط هتبه كعلدا3 ,لإ لاع بأوطهع 11‏ - 
بقوع لإلوات 111لا لماع ل "!) بأم ناترم قترت دجا "رماأانتك 11 كا مككم] 
2000 بتاماع مآ 
بعل عدجلا ورا وع ارا بزقلة) للقدهآ للتاعطاه]1 ع لممحمل]] ,تعلاعع] 
كنرك «راترواع"عناول عأما؟ ‏ عدتاماطاء !1 ««عك 0‏ أمترم تع 
بولقرهاه© ,.عمآ ستعطمتاطناظ #عسمعتةآ[ عمصرة) برا سنعءى امررماوع ا 
(1]996 
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111') ندم ملت عطا ما مات |!؛:[ا ته[ محرت 111ب بتالقطلةحام3 ,عأاد] 
(1994 بع !| تعممع انتما عضا قععرط وعة ل1] 

ةل ل1]) ,كه 1 الع ن] مإوعاسصه© ترم وى 1116 ,لزعاوه1/1آ صحدث بتاغوء.] 
(1998 بووععط 'جالسرع الملا 

0 ع7[ بن معام بلتاءع 1 بلأمنحمعه1 2 عادعاء1 ,اممععءلة 
لا1 (زعسة) جعصدل) !| عام منطاكا نوع ااا ع1[ا كن عكرعى 
(2000 ململ 

علا "عارك .دعا (كلع) مسلمتطمخ ,مملة 2 مبجدطاعل3خ بعلدداءز0 
تعللم) ,"نامعن ببه معط ع دورط ودتوسملن 176 ١1:‏ 014 
(1998 ,[51 ممتمعم1 ,.عمآ ممعم ل1رمكاا 

عا1) عمنتساظ مام يعدما؟ ع1 بعر نمع ما" ,'زمخآ بممسعنوط 
(1990 17[ بع لتنامع معسحمآ ,.عمآ ممعوط مع5 لعخ]آ 

محعتكم عمتنتاموع8 ما مأطكىمع30عا 5لا ” ,قطهةل بأكقععلمعمم 
5 1580لا ) , “رماع لوق قأمماطاع غه موق عطا باع أاأمم) 
(7,2001 قطحصعامع؟ بأرممة8 أواعهم؟5 رععوعم أن ع ناكما 

ومعوعغ] ذا “اننا أدمه قلا عم عقتائا مر" بممقطعع8 ,اعمطقوع0ام/لا 
6 أقرواطاع] ممع ع8 غء ممع 186 :ععوعط عم (إعرمع5 156 ,[80) 3153 
مط مه لاعط ععمفرععممع براقامطع؟5 أه كعمألععءه؟5 .مع 181 0110 
ادال 7 - 6 ,نزةن/ؤرةلةا رواك0 هأ قاعلا .ى امم مقع ئلع مقامماطاع 
2006 

0 605 أ 07 ممغمممممهم / بعدعااعاا ,اعأمطدوع ناملا 
بقع أبمع5 قمكاماءم باطةد5 ) مإعمس نوغ مغ روووة| ف ,وامماا]ع 
( 2000 ,3:3تاكم 

ةنعط[ ارمع د16 اسه 'نمعع 1 ع1" بتتامك يساملا 
زه أمدستمل 716 ,"تاكتتهصسعم"ا ته تامتممة!1 أه نكنم أة 11 فخ :كالم" 
6 ,1 ,34 ,وناك ترمء را مهما 

مععبينة8 معقمقم مااة م عط عحوبنة8" رحرداه؟6 كأكا؟© أقكام ةمع ما 
ولةا أرومةة وعم "موللا معلا م ومتامعيلم نقعم لامع لمة 3أمماطاع 
8 68 انال 17 - 141 
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- قرارات مجلس الأمن. 

- تقارير الأمين العام للأمم المتحدة حول عمل بعثة السلام الدولية في إثيوبيا 
وإرتريا. 
تقارير لجنة تخطيط وترسيم الحدود الإثيوبية الإرترية. 


-_بيانات وزارة الخارجية الإرترية. 


- بيانات وزارة الخارجية الإثيوبية. 


الصحف: 
- إرتريا الحديثة. 
- الهيرالد الإثيوبية. 


- أديس تربيون. 








مع طم لقالا 





نلمء .1163 أطء لمأتطقه. ااا - 


01 1 3 
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المسؤلسف ؛ ظ 
محجحوب الياشا محمل أحمد 





من مواليد 15141 بمدينة كساذ 

التعليع الأولي والأوسط بكسلا والثانوي ببورتسودان 

تخرج في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية - جامعة الخرطوم 
دكتوراه في العلاقات الدولية - اليابان 

التحق بوزارة الخارجية في عام ١51١‏ 

عمل سفيرا بكل من البابان والفلبين وإرتريا 

قام بالتدريس في عدد من الجامعات والمفاهد السودانية | 
له كتاب منشور بعنوان "التنوغ العرفي والسياسة الخارجية في السودان 
نشر عددأ من البحوث في الدوريات السودانية واليابانية 








جه سايم اعسات لوي 
القنران #السرقان -الطرظلرم - الففارائك لي ([؟) ظفرن:] :غ8 198 ااه شاقن ان تلشافها تلكو 
يك يلد 
لاباطياي سابد اب 


. 221 :. د 2058 ود هد 
ا ا ا 0 ل الل ان و ار كت جين لكا اح ل 1 نا 
لذ ب اله 6 ب 110 انار اانا 1113 013ل أشن سد ال ا رقا در م و ا افيه -85 


